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حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج 

من خلال تفسير التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 
نادية محمد الشريفي 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ٠‏ كلية الشريعة وأصول الدين » جامعة الملك 
خالد » المملكة العربية السعودية 
البريد الالكتروني: Nadiah.25.1408(9gmail.com‏ 
يتناول هذا البحث موقف الإمام الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج» وذلك من 
خلال تفسيره القيم التحرير والتتوير» وقد اعتمدت على المنهج الوصفي القائم 
على الاستقراء والاستنباط» والمنهج التحليلي» ويتمتل في استقراء تفسير التحرير 
والتنوير» واستنباط آراء وأقوال فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير› 
ثم استنباط آراء ومواقف الطاهر بن عاشور من هذه الفرقة» في دراسة تحليلية 
نقدية. 
وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث» في المبحث الأول تعريف بالإمام الطاهر ابن 
عاشورء ومكانته العلمية» وفي المبحث الثاني التعريف بتفسير التحرير والتنوير» 
ومنهج الطاهر بن عاشور في تفسيره» ومصادره في التفسير» والمبحث الثالث 
عرفت بفرقة الخوارج» ونشأتهاء وآرائها الاعتقادية» والخوارج في تفسير التحرير 
والتنوير وموقف ابن عاشور منها في مسائل الإيمان» ومرتكب الكبيرة والحكم 
cde‏ والإمامة» والشفاعة» وأطفال المشركين» ورؤية الله جل وعلا في الآخرة. 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تميز ابن عاشور بثقافة شرعية» لغويةء 
وفلسفية» مع إلمامه بشتى العلوم التي تضمنها القرآن الكريم» كما كان له معرفة 
بالأديان والملل والنحل» كما حظي تفسير التحرير والتنوير بمكانة Aude‏ لما 
احتواه من كنوز معرفية في شتى المجالات» وعرض ابن عاشور آراء الخوارج 
في مسائل الإيمان ومرتكب الكبيرة والحكم عليه» والإمامة» والشفاعة» وأطفال 
المشركين» ورؤية الله في الآخرة» وقدم استخدم في رده عليهم أسلوباً نقدياً. 
الكلمات المفتاحية: الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» الخوارج « الإيمان « 
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Abstract : 

This research will tackle the attitude of Imam ElTaher Ben 
Ashour from Kharijite Sect «< though the explanations of 
values in writings and enlightenment as this study has 
focused on the descriptive curriculum based on the 
induction and deduction and the analytical curriculum in 
which based on the induction in explanation of writings and 
enlightenment and to deduct the opinions and sayings of 
Khariite sect through the explanations of writings and 
enlightenment and the induction of opinions and attitudes of 
Eltaher Ben Ashour from this sect in a criticized analytical 
study 

This study has summarized in three chapters . the first 
chapter is handling the definitions of Imam ElTaher Ben 
Ashour and his scientific post « and then the second chapter 
is handling : the definitions of explanations of writings and 
enlightenment and the curriculum of ElTaher ben Ashour in 
his explanations . and the sources of explanations , and the 
third chapter is handling : the identification of Kharijite sect 
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and its arisen and their belief opinions and the Kharijite sect 
in explanations of writings and enlightenment and his 
attitude towards Ben Ashour and other problems of faith and 
the perpetrator of major sins and its judgment and being 
Imam and Intercession . idolatrous children and the vision 
of God almighty in the eternal life 

Keywords:  Eltaher Ben Ashour . Writings and 

enlightenment . Kharijite « Faith « Major sins 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن 
عبد الله» خير من جاهد في الله بلسانه conss‏ ففتح الله به قلوباً غلفاًء وآذاناً 
صماًء كشف الله به الغمة» وأقام به الحجة» وأزاح به الظلمة» وجاء بشريعة ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا calla‏ فصلى الله عليه وعلى آله» وصحبه» وعلى من 
سار على نهجه» واقتفى أثره» واهتدى بهديه» إلى يوم يبعثون. 

أما بعد: 


فمن خلال قراءاتي وتوجيه أساتذتي الفضلاء بقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بالكلية وقفت على تفسير التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور 
المتوفى سنة (CA Y Y AY)‏ فوجدته من أبرز كتب التفسير المعاصرة التي عنيت 
بدراسة الفرق الكلامية الإسلامية. 

ومن ثم آثرت دراسة فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير 
لأهميتهماء ولكونهما من أبرز الفرق الكلامية الإسلامية التي ألقت بظلالها على 
واقعنا المعاصر. 

فإن الأحداث التي أعقبت أحداث الفتنة الكبرى»ء وما صاحب ذلك من 
صراعات وانقسامات أفرزت فرقا وتيارات تبنت في البداية مواقف سياسية تجاه 
مؤسسة الخلافة والحكم» سرعان ما تحولت هذه المواقف إلى أطروحات نظرية. 
وكان موضوع (الكفر والإيمان) أول موضوع يطرح للبحث والنقاش النظري 
الكلامي. هذه النقاشات النظرية أفرزت فرقاً كلامية دينية لها أفكارهاء ومبادئهاء 
ونظرياتهاء وطرق دفاعها عنها. 
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ومن أبرز تلك الفرق: الخوارج: التي ظهرت بعد رفض مجموعة من أتباع 
علي (رضي الله عنه وأرضاه)» التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه بعد 
معركة صفين caYV Aus‏ إذ كانت السبب الأبرز في ظهور فرقة الخوارج الذين 
خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه وأرضاه) حتى 
انتهى بهم الأمر إلى قتله في المسجد سنة ٠5ه.‏ 


والتتوير عن جميع الفرق الكلامية الإسلامية نظرا لأهميتها وارتباط بعضها 
ببعض وتأثير بعضها في بعضء وكذلك عرض آرائها في كل مسألة من مسائل 
الاعتقاد مبينا موقفه منهاء محاولاً إظهار الحق ورد الباطل في حوار ونقاش 
متشبع بالتسامح» متحريًا ما يجمع كلمة الأمة ولم شملها. 

ولما كان تتبع سائر الفرق الكلامية الإسلامية من خلال تناول ابن عاشور 
لها في تفسيره من الصعوبة بمكان نظراً لتشعبها آثرت أن يقتصر بحثي على 
تناول فرقة الخوارج. 
فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير (عرض ودراسة). 

أولا: أهمية البحث: 

.١‏ كون منهج الطاهر ابن عاشور في دراسة الفرق يغلب عليه الصبغة 
التجميعية من خلال محاولته جمع كلمة المسلمين والفرق الإسلامية والأخذ 
بالأحسن والأصوب من هذه الآراء قياسا على القرآن الكريم والسنة النبوية فلم 
ليست مقتصرة على العلوم الشرعية فقط بل يشمل العلوم اللغوية» والمنطقية 
والفلسفية» ولا غرابة في ذلك فقد قضى جل حياته في كتابة هذا التفسير. 
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Y‏ 7 معاصرة الطاهر بن عاشور لفترة تاريخية حرجة من تاريخ أمتنا 
الإسلامية تمتد من أواخر القرن 


التاسع عشر وحتى الربع الأخير من القرن العشرين تلك الفترة التي 

كانت تعصف بالأمة الإسلاميةء كثير من الأزمات» كالاستعمار الغربي» 
والانقسامات الداخلية والخارجية. 

ثانياً: أسباب اختيار البحث: 
الإسلامية الكلاميةء فمن النادر أن تجد عالما يتناول جميع الفرق الإسلامية 
الكلامية في مؤلف لم يخصصه لذلك. 

؟- إن بلاد المغرب الإسلامي كغيرها من Dh‏ المسلمين يوجد بها علماء 
أجلاء مصلحون أفنوا حياتهم في خدمة هذا الدين فَحَري بنا كباحثين أن نبرز 
جهود هؤلاء العلماء لهذه الأمة فجزاهم الله عما قدموا لهذا الدين خير الجزاء. 

۳- إكمالاً لما بدأه كثير من الباحثين الذين تناولوا العلوم المختلفة من 
خلال تفسير التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشور في أبحاثهم. 

- ميلي لهذا النوع من الدراسات الإسلامية التأصيلية. 

ثالثا: أهداف البحث: 


= جمع ما أورده ابن عاشور حول فرقة الخوارج ودراسته ومناقشته. 
E E o‏ زلا انين ها E E E‏ 
وأطروحاتهما. 


- بيان إلى أي مدى يمكن الاستفادة من مواقف وآراء الطاهر بن عاشور 
في حل مشكلاتنا المعاصرة في هذا المجال. 
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f‏ ربط طلاب العلم والباحثين معرفيا بالعلماء الربانين ممن كان لهم أثر 
ملموس في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي. 


خامسا: أسئلة البحث: 


في ضوء ما سبق يمكن تحديد الأسئلة التي سيجيب عنها البحث في الآتي: 
-١‏ ما موقف الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير من فرقة 
الخوارج؟ 
-Y‏ ما أهم eh]‏ ومعتقدات فرقة الخوارج؟ 
۳- إلى أي مدى يمكن الاستفادة من موقف الطاهر بن عاشور في حل 
مشاكلنا المعاصرة؟ 
سادساً: الدراسات السابقة: 
لم أجد حسب بحثي في مركز الملك فيصل للبحوثء ومركز الملك فهدء 
وكذلك الجامعات رسالةء أو بحشاًء أو كتاباً يتناول بالدراسة موضوع (موقف 
الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير عرض 
ودراسة) لا من حيث التشابه الكلي أو الجزئي» مع وجود بعض الدراسات العقدية 
التي تناولت المسائل العقدية والآراء الكلامية في هذا التفسير. 


ومن أهم هذه الدراسات: 


١‏ - منهج الطاهر بن عاشور في أصول الاعتقاد 'دراسة وتقويما". للباحث: 
محمد حسن سعيد العمري» رسالة ماجستير» جامعة الملك سعود» تشير هذه 


الدراسة لعرض منهج ابن عاشور في أصول الاعتقاد وتقويمه. 
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محمد الطاهر ابن عاشور: مذهبه وآراؤه العقدية للباحثة حجيبة شيدخ 
رسالة ماجستير جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة - 
بالجزائرء تشير هذه الدراسة لعرض مذهب ابن عاشور adj,‏ العقدية. 

۳-القضايا العقدية الكبرى من خلال تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسير الكتاب المجيد» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - دراسة 
وتخريج - alae]‏ الطالبة الباحثة: كريمة بوعلي» إشراف الدكتور: محمد الكتاني» 
ilko)‏ دككوزاه): كلية أضول الدين بجاهعة القزويين.نطوان»:بالمغرب: توقفنت 
Y) us‏ ل (Y‏ 

تعرض هذه الدراسة القضايا العقدية الكبرى وتخريجها من خلال تفسير 
التحرير والتنوير لابن عاشور. 

4-ابن عاشور وآراؤه الكلامية من خلال تفسير التحرير والتنوير. دكتوراه/ 
د. غازي الزبير/ جامعة سيدي محمد بن عبدالله. المغرب 

تشير هذه الدراسة لاراء ابن عاشور الكلامية من خلال تفسيره التحرير 
والتنوير. 

ومما سبق يتبين أن تلك الدراسات لم يتطرق أي منها لدراسة موقف الطاهر 
بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير» للعلامة ابن 
عاشور إنما تناولت القضايا العقدية. 

سابعاً: منهج البحث: 

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء 
واستنباط آراء وأقوال فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير» ثم استنباط 


آراء ومواقف الطاهر بن عاشور من هذه الفرقة» في دراسة تحليلية نقدية. 


۹۸ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


ثامنا: خطة البحث: 


يشتمل هذا البحث على مقدمة» وثلاشة مباحث» وخاتمة. أما المقدمة: فقد 
اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهدافه» والدراسات السابقةء 
ومنهج البحث» وخطته. 


المبحث الأول: التعريف بالعلامة الطاهر بن عاشورء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نسب ابن عاشور ومولده. 

المطلب الثاني: مكانته العلمية. 

المبحث الثاني: التعريف بتفسير التحرير والتنوير» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بتفسير التحرير والتنوير. 

المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في تفسيره. 

المطلب الثالث: مصادره في التفسير. 

المبحث الثالث: الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنويرء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالخوارج ونشأتهم وآرائهم الاعتقادية. 

المطلب الثاني: آراء الخوارج الاعتقادية من خلال تفسير التحرير والتنوير. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 
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المبحث الأول 


التعريف بالعلامة الطاهر بن عاشور 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نسب ابن عاشور ومولده 
وفيه خمسة فروع: 

الفرع الأول: اسمه ونسبه 


هو الإمام محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين 
المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته 
بها يعود نسبه إلى أسرة آل عاشور الأندلسيين» فرت هذه الأسرة من القهر 
والتنصير الذي كان يمارسه الأسبان ضد المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية 
هناك» وذكر العلماء أن لهذه الأسرة حبلا موصولاً بآل بيت النبي die‏ كما أشار 
إلى ذلك الحبيب بن خوجة أحد تلاميذه» ومما يؤكد ذلك ما ذكره آدم جمعة في 
رسالته منهج الإمام ابن عاشور في تقرير العقيدة من خلال تفسيره التحرير 
والتنوير أن جميع المراجع سكتت عن هذا النسب الشريف» واكتفت بالإشارة إلى 
ذلك» ويبدو أن مسألة الانتساب للبيت النبوي مسألة متعارف عليها في Alle‏ 
الشيخ» وأنها من الشهرة والوضوح دون البحث عن حقيقة هذا النسب وتوثيقه'. 


(Y)‏ الزركلي؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن عليء الأعلام» بيروت» دار العلم للملايين» 
(Oyen) AEEA «Yol‏ 

(Y)‏ آدم جمعة آدم» منهج الإمام ابن عاشور في تقرير العقيدة من خلال تفسيره التحرير 
والتنوير» رسالة ماجستيرء كلية أصول الدين» جامعة af‏ درمان» السودان» 5١٠٠م»‏ 
Yua‏ 


3.4 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


الفرع الثانى: مولده ونشأته 

أولاً: مولده: كان مولد محمد الطاهر بن عاشور بالمرسى» وهي ضاحية 
من الضواحي الشمالية من تونس» وذلك سنة ١۲۹ھ‏ / 4 ام في قصر جده 
لأمه الشيخ محمد العزيز بوعتور'. 


ثانياً: نشأته: 


Ca‏ ابن عاشور في بيئة علمية؛ فجده لأبيه calle‏ وهو قاضي قضاة 
الحاضيرة التونسية» al sas s‏ الشنيخ معمه العزيق بو ul md Me aye‏ 
الوزارة» والأسرة من أفضل أسر العاصمة»ء لها مكتبات علمية المكتبة 
العاشورية7 » ويعد الشيخ الحبيب بن الخوجة نشأة العلامة ابن عاشور تميزت 
بأنها على أكمل الصفات الدينية وأفضل المناهج التربوية وخير القيم والمبادئ 
الأخلاقية التي توافرت جميعها ي هذه البيئة الأصلية الراقية العلمية» حيثما كان 


مع أبيه وجده سواءء كانوا بتونس أو منوبة أو المرسى(" . 


Bis‏ ابن عاشور القرآن وهو في سن السادسةء وكذلك المتون العلمية» ثم 
تعلم ما تيسر من اللغة الفرنسية» ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره التحق بجامع 
الزيتونة سنة ١٠7١ه»‏ وكان متعطشاً ومحباً للمعرفة ومن العلوم التي تعلمها في 
الزيتونة: النحوء البلاغةء الأدب» المنطقء علم الكلام» الفقه وأصوله» الحديث 


(Y)‏ النذير أوسالم محمدء الاختيارات العلمية للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور من خلال 
تفسيره التحرير والتنويرء دار ابن caja‏ بیروت» 57٠١ CU‏ ١ه‏ - ۲۰۰۹م» ص5١.‏ 

(Y)‏ النعيم؛ عبير عبد الله قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره والتحرير 
والتنوير» دراسة تأصيلية تطبيقية تقديم فهد بن عبد الرحمن الروقي» الرياض» دار 
YA Y Yo - ھ۱٤٩١ Clo doll‏ 

(Y)‏ ابن الخوجة؛» محمد الحبيب» محمد الطاهرء بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر ط١‏ 578 ١ه‏ - ١٠٠٠م (o£ SY)‏ 

ER 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


والسيرة» وهذه الثقافة الإسلامية كانت سائدة في عصر ابن عاشور وقبل عصره 
ولم يكتف ابن عاشور بما تلقاه في الزيتونة» بل كان يقضي كل أوقاته بمطالعة 
الكتب وتحريرها؛ فثقافة ابن عاشور كانت شرعية ولغوية وفلسفية» مع إلمام 
بشتى العلوم التي تضمنها القرآن الكريم» كما كانت له معرفة بالأديان والملل 
والنحل» وكان منفتحاً على Dae‏ 


الفرع الثالث: شيوخه وتلاميده 
أولاً: أهم شيوخ ابن عاشور: 
-١‏ جده الوزير محمد بوعتور هو الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بن 


الوزير محمد بن محمد» ولد سنة «£ ca Y Y‏ بتونس تولى وزارة المالية سنة 
اهء وقد جمع بين العلم وجودة النظر في السياسة»ء كان الشيخ يمتلك 
مكتبة ضخمة غنية بكثير من الكتب والمخطوطات» وقد آلت لحفيده الشيخ ابن 
عاشور توفي سنة ÜavYYo‏ 

-١‏ الشيخ ella‏ بوحاجبء ولد سنة ££ ca Y Y‏ كان شغله من الذكاء النادر؛ 
فهو من أبرز أعلام عصره فقيه محقق لغويء أديب وشاعرء ملم بالتاريخ 
والجغرافياء والرياضيات» واسع الأفق ومصلح إسلاميء تتلمذ مترجمنا على يد 
هذا الشيخ وخصوصاً في الحديث» والسيرة» توفي سنة 5547١ه(ا.‏ 

*- الشيخ عمر بن الشيخ» ولد سنة cAYYYA‏ وكان يُعرف بحسن 


التدريس» وقد اعترف له ابن عاشور بذلك بقوله: (وأنا ما رأيت في علماء جامع 


.٠۹ الاختيارات العلمية» ص‎ )١( 
(YY / Y) تفسير التحرير والتنوير دراسة منهجية ونقدية»‎ (Y) 
.١ 4" ابن عاشوز وكتابه مقاصد الشريعة»‎ (Y) 

1۰۲ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


توفي سنة ۳۲۹٠ھ(‏ . 


5 - الشيخ محمد النخلي» من كبار العلماء التونسيين» كان ممن يُشهد لهم 
بالرسوخ ي العلم وسعة الاطلاع وجودة البيان» درس في الزيتونية» والخلدونية 
فلسفة الأخلاق» تأثر بالشيخ محمد عبده في آرائه الإصلاحية» توفي سنة 
are‏ 


ولابن عاشور شيوخه وأساتذته غير هؤلاء الذين تقدم ذكرهم» وقد تركوا أثراً 
انعكس على شخصيته العلمية. 

ثانياً: أهم تلاميذ ابن عاشور: 

caa cA YYY محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشورء ولد سنة‎ - ١ 
وخطيب مشارك في علوم الدين من طلائع النهضة الحديثة النابهين في تونس»‎ 
شغل منصب القضاء ثم منصب مفتي الجمهورية» عاش في حياة أبيه مسترشداً‎ 
Cara. بتوجيهه ومعتمداً على مكتبته الحافلة بالنفائس» توفي سنة‎ 

؟- محمد الشاذلي بن محمد الصادق النفير» ولد سنة cA Y Y Y‏ من كبار 
علماء تونس» ولد في بيت ele‏ وشرف» حصل على شهادة الزيتونة» وتولى 
الإمامة والخطابة» عرف بمواقفه ونشاطه الوطني» فلوحق من المستعمرين» كان 
عضواً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي› 
توفي سنة ۸ھ GO‏ 


EY oa شيخ الجامع الأعظم حياته وآثارده‎ )١ 
.۲ ٤ص تفسير التحرير والتنوير دراسة منهجية ونقدية»‎ 


s ( 
& ( 
(Yo / 3) للزرکشي»‎ "T 
( 


y 
Y 
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حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c»‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


Y‏ محمد الحبيب بن خوجة»› ولد سنة "0١‏ هء شغل منصب الإفتاء 
بتونس» وهو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلاميء 
كتب عن شيخه ابن عاشور مترجماًء ودارساً لفكره وآثاره العلمية» ولعل أوسع 
دراسة له عن ابن عاشور وسمها بمحمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد 
الشريعة» ولقد توفي سنة 577 ١ه(").‏ 

ولابن عاشور تلاميذ غير الذين تقدم ذكرهم. 

الفرع الرابع: مؤلفاته : 

أولاً: مؤلفاته المطبوعة: 

أ: المؤلفات في العلوم الإسلامية: 

-١‏ التحرير والتنوير» وسماه ابن عاشور في مقدمته ب: (تحرير المعنى 
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)؛ واختصره بالاسم cel‏ 
وهو من أشهر كتب ابن عاشور وأكبرهاء وهو يعد الموسوعة الضخمة في تفسير 
القران الكريم» طبع في الدار التونسية للنشر سنة 14 ام. 

ie A ET مقاصد الشرعية الإسلامية» طبع عدة طبعات» أولها سنة‎ - ١ 
بدار الاستقامة بتونس» وآخرها عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر سنة‎ 
Yit — AYÉ£YO 

-Y‏ النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» صدر عن 
الدار العربية للكتاب بتونس سنة „a AVA‏ 

4 - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأء طبع بتونس 
el: 4‏ 

ه- الوقف وأثره في الإسلام نشر في مجلة الهداية الإسلامية بالقاهرة 
المجلد التاسع» الجزء الرابع» ص (C01 -۲ ٤١١‏ وطبعت بتونس مجموعة. 


5- المولد النبوي الشريف› طبع بتونس سنة ٩۹۷۲‏ ام. 


)١(‏ الاختيارات العلمية» ص7". 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


۷- تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» صدر عن دار السلام بتونس سنة 
A = AY£VYA‏ م. 

ب: المؤلفات في اللغة العربية وآدابها 

)— موجز البلاغة طبع بتونس سنة ٩۹۳۲‏ 23 

SAYYYA أصول الإنشاء والخطابة» طبع بتونس سنة‎ -١ 


=y‏ شرح قصيدة الأعشى في مدح المحلق» طبع بدار العرب سنة 
1۲۹ 
Ms‏ 


5 - شرح ديوان بشار» جمع وشرح وتحقيق ابن عاشورء نشر الشركة 
التونسية سنة ca) AVV‏ في أربعة أجزاء. 

ه- الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني تحقيق 
وتعليق: ابن عاشورء طبع في الدار التونسية للنشر. 

c1‏ سرقات المتنبي ومشكلة معانيه» طبع بالدار التونسية للنشر سنة 
¥ 


۷ ديوان النابعة» شرح وجمع وتعليق» ابن عاشورء طبع بالدار التونسية 
سنة 1 e‏ 

fd‏ المؤلفات العامة: 

-١‏ نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» صدر عن المطبعة السلفية 
بمصر سنة 55١١ه.‏ 

-١‏ أليس الصبح بقريب طبع بالاشتراك بين دار السلام بمصر ودار 
سحنون بتونس سنة ۷٩٤۱ھ Yt o‏ 

-Y‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» طبع عدة طبعات» أولها عن 
الشركة التونسية للنشر سنة ca) AAO‏ وثانيها مشاركة بين الشركة التونسية 
بتونس والمؤسسة الوطنية بالجزائر» وآخرها عن دار النفائس بالأردن تحت 
إشراف محمد الطاهر الميساوي. 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


ثانياً: مؤلفاته المخطوطة: 

Y‏ - أصول التقديم في الإسلام. 

-١‏ تراجم بعض الأعلام. 

-Y‏ تعليقات وتحقق على حديث أم زرع. 

4 - كتاب تاريخ العرب. 

-o‏ قضايا وأحكام شرعية!"). 

وقد اعتمدت في نقلي لمؤلفاته المخطوطة على بحث مضى عليه عشر 
سنوات» ومن الممكن أن يكون بعضها قد تم تحقيقه بالفعل خلال هذه الفترة. 

الفرع الخامس: وفاته: 

توفي الإمام ابن عاشور رحمه الله يوم الأحد الموافق ١1‏ من رجب سنة 
٣ه‏ بعد حياة حافلة بالجد والنشاطء والإفادة» والتآليف القيمة» يقول الدكتور 
بلقاسم الغالي: 'وموت أعلام الفكر موت لأجسامهم» ومنهم من يدخل بوفاته 
حياة الذكر والفكرء فيقبل الناس على آثارهم يتدارسونها"'. 

وبعد مضي تسعة وأربعين عاماً من وفاة هذا العلم الجليل ها نحن نتدارس 
سيرته وتفسيره. 


)١(‏ أبو حسان جمال محمود أحمدء الإمام محمد الطاهر بن عاشور: سيرة ومواقف» المجلة 
الأردنية في الدراسات الإسلامية» الأردن» المجلد الخامسء العدد (أ / AVEY «(Y‏ - 
48م ص 75. 

.58 شيخ الجامع الأعظم حياته؛ وآثارهه ص‎ (Y) 

Y س‎ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين :: الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


المبحث الثاني 
التعريف بتفسير التحرير والتنوير 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بتفسير التحرير والتنوير 
اسم الكتاب: 


قال العلامة ابن عاشور في حديثه عن تسمية تفسيره: وسميته 'تحرير 
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" ثم ذكر اسمه 
المختصر بقوله: واختصرت هذا الاسم باسم "التحرير والتنوير من التفسير(", 
والاسم المشهور له (تفسير التحرير والتنوير) كما هو موجود على غلاف الكتاب 
المطبوع المتعارف عليه بين الأوساط العلمية. 
قصة تأليف الكتاب وبدايته ونهايته: 

كان تفسير القرآن الكريم أكبر أمنية يتمناها ابن عاشور قائلاً:" فقد كان 
أكبر أمنيتي منذ أمد بعيدء تفسير الكتاب المجيد الجامع لمصالح الدنيا 
والدين cO‏ وبعد تردد واستخارة واستعانة بالله (a‏ أقدم ابن عاشور على التفسير 
إقدام الشجاع على وادي ce Gall‏ وكانت بداية التأليف عام ca TY £Y‏ والانتهاء 
منه عام ١۳۸١ه»‏ والمدة التي قضاها ابن عاشور في تأليفه لهذا الكتاب تسع 
وثلاثون سنة وستة أشهرء وخلال هذه الفترة الطويلة لم يقتصر ابن عاشور على 
تأليف هذا الكتاب فقطء بل كانت له مؤلفات أخرى Peleas‏ 


.)۸ / Y) تفسير التحرير والتنوير»‎ )١( 

(6 / Y) المصدر السابق»‎ (Y) 

.)*5 / ١( التقريب لتفسير التحرير والتنوير»‎ (Y) 
1۰۷ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


.م 


وقد ختم ابن عاشور تفسيره بكلمات قيمة ومؤثرة بقوله: 'وان كلام رب 
الناس» حقيق بأن يخدم سعياً على الرأس» وما أدى هذا الحق إلا قلم المفسر 
الكلال» والإعياء زحر المیح» واذ قد أتى على التمام فقد حق له أن يستريح("). 

وقد تعددت طبعات هذا التفسيرء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 


-١‏ الدار التونسية للنشر والتوزيع سنة ca) AYY‏ وقد طبع على شكل أجزاء 


57 


صعيره. 
۲- الدار التونسية للنشر والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 
A4‏ 23 


۳- دار سحنون بتونس سنة ٤۱۹۸م‏ التي اشتملت على ثلاثين جزء في 


أما عدد صفحات التفسير» فقد بلغ عددها أحد عشر Lil‏ ومئة وسبعاً 
وتسعين ح0 : 
غرض ابن عاشور من تفسيره: 

كان هدف ابن عاشور من تفسيره إيضاح معاني القرآن الكريم وبيان إعجازه 
بطريقة لم يسبقه أحد إليهاء وقد صرح بذلك قائلاً: فجعلت lia‏ علي» أن أبدي 
في تفسير القرآن نكتاً لم أرى من سبقني إليهاء وأن أقف موقف الحكم بين 
طوائف المفسرين تارة لها وأونة عليهاء فإن الاقتصار على الحديث المعاد تعطل 
لفيض القرآن الذي ما له من Pais‏ 


(Qu f Y) الفحرين رین‎ sai (1) 
(V8 / ١ ( التقريب لتفسير التحرير والتتوير‎ (Y) 
.)۷ ١( تفسير التحرير والتنوير»‎ (Y) 

۰۸ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول + الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


المطلب الثاني: منهج ابن عاشور ب2 تفسيره 


وقد نهج ابن عاشور في تفسيره منهج الدراية والرواية؛ فهو يفسر Obl‏ 
بالقرآن» ويفسر القرآن بالحديث الشريف وبأقوال الصحابة والتابعين» ونجده في 
المقدمة الثالثة يتحدث عن صحة التفسير بغير المأثورء ومعنى التفسير بالرأي» 
قال الشيخ بن عاشور: 'أتراك بما عددت من علوم التفسير تثبت أن تفسيراً كثيراً 
للقرآن لم يستند إلى ما أثر عن النبي E‏ ولا عن أصحابه»ء وتبيح لمن استجمع 
تلك العلوم حظاً كافياً وذوقاً ينفتح له بهما من معاني القرآن ما ينفتح عليه» أن 
يفسر من آي القرآن بما لم يؤثر عن هؤلاء فيفسر بمعانٍ تقتضيها العلوم التي 
يستمد منها علم التفسير» وكيف حال التحذير الواقع» فعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 1E‏ «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»'ء وفي 
حديث آخر أن النبي d‏ قال: : «من قال في القرآن برأيه» فأصاب فقد أخطأ»("). 

وإذا تأملنا تفسير التحرير والتنوير نجد أن ابن عاشور اهتم بالتفسير 
بالمأثور» فهو يهتم بإيراد الأدلة النقلية أثناء تفسيره» كما يذكر أسباب النزول 
وأقوال الصحابة والتابعين» ومع ذلك كان يعتمد في تفسيره على الرأي المحمود 
الذي يراه صائباً لبيان معاني Mohal‏ 


كما اهتم ابن عاشور في تفسيره بعلم البلاغة؛ ولهذا جاء تفسيره حافلاً 
بدقائق البلاغة ونكائها وأفاتينهاء فلا تكاد تمر بآية إلا وتجده قد بين أنها مشتملة 
على فن أو أكثر من فنون البلاغة» يقول الدكتور محمد إبراهيم الحمد: 'ولا أبالغ 


o) كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه‎ caia رواه الترمذي في‎ )١( 
ح (۲۹۰))» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.‎ (£3 / 

/ 9) رواه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه‎ (Y) 
أبو عيسى: هذا حديث غريب.‎ JáqYAoY ) ح‎ )۰ 

(Y)‏ تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور» وزهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة (Y: - ١5(‏ ص 


1۰۹ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية 4 العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 
إذا قلت إن هذا التفسير خير تطبيق عملي لقواعد البلاغة العربية على آيات 
القرآن cO"‏ كما كان لابن عاشور اهتمام بالمسائل النحوية والصرفية. 

واهتم الشيخ ابن عاشور أيضاً بأسباب النزول» فقد أفرد له المقدمة الخامسة 
من تفسيره» ومما ذكره في بيان أهمية أسباب النزول قوله: "إن من أسباب النزول 
ما ليس المفسر بغنى عن علمه؛ ON‏ فيها بياناً مجملاً أو إيضاحاً خفياً 


Di 


Ul,‏ القراءات فقد اعتنى بها ابن عاشور عناية كبيرة» وقد خصص المقدمة 
السادسة في الحديث عنهاء ثم ذكر فوائد تعدد القراءات بقوله: "إن ثبوت اللفظية 
في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره"". 

أما تناوله لقضايا العقيدة في تفسيره» فهو يسير على منهج الأشاعرة» وان 
كان يختلف معهم أحياناً)ء كما اهتم أيضاً بالمسائل الفقهية؛ إذ يعد من علماء 
الفقه المالكي» ولم يكن متعصباً لمذهبه. 


ويرى ابن عاشور أن علم التفسير هو وسيلة لاستنباط الأحكام الفقهية 
والشرعية» كما أشار إلى ذلك في المقدمة الرابعة لتفسيره(“. 

وبالنسبة لقصص القرآن» asi‏ عني بها ابن عاشورء فخصها في المقدمة 
السابعة» إذ يرى أن الأخبار الك رحد في القرآن أتت لاستلهام العبر 
واستخلاص المواعظء يقول الشيخ ابن عاشور في مطلع المقدمة: أمان الله على 
رسوله 4# بقوله: zT ade axi tL‏ الْقَصّص با 3 لبك هَذَا الْقَوْآنَ 
id CD SJaGdt c ES Sa c os‏ 1 


(Y / ١( التقريب لتفسير التحرير والتنوير»‎ (Y) 

(£V / ١( تفسير التحرير والتنوير»‎ (Y) 

٠١ - 17) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور وزهرة التفاسير لأبي زهرة» دراسة مقارنة‎ (Y) 
(£^ / 

)£( التقريب لتفسير التحرير والتنوير» (Ee / Y)‏ 

(5) تفسير التحرير والتنوير» .)5٠ / ١(‏ 

)1( سورة يوسف: الآية: Y‏ 


١٠ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c‏ العدد التاسع والثلاثين :© الإصدارالأول o‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير “عرض ودراسة” 
وعرف القصة بأنها: الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بهاء فليس ما في 
القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصاًء مثل ذكر وقائع 
المسلمين مع عدوهم» وجمع القصة قصص بكسر القاف(). 
المطلب الثالث: مصادره ب2 التفسير 


اعتمد ابن عاشور في تفسيره على مصادر متنوعة في أبحاثها العلمية 
ومختلفة في مشارب أصحابها الفكرية والعقدية» فكانت مصادره في مجملها تزيد 
[MD UA‏ | 

أ: التفاسير التي اعتمد عليها ابن عاشور في تفسيره 


من أهم التفاسير التي اعتمد عليها ابن عاشور في تفسيره: تفسير جامع 
البيان لابن جرير الطبري(", تفسير الكشاف e iA aj‏ وتفسير مفاتيح الغيب 
للرازيء وتفسير المحرر الوجيز لابن Ce‏ 


(E) تفسير التحرير والتنوير»‎ )١( 

(Y)‏ تفسير التحرير والتنوير دراسة منهجية ونقدية» ص15. 

calal وهو الإمامء‎ CAYYÉ Aia هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريء» ولد‎ (Y) 
المجتهد» عالم العصرء أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من أهل أمل‎ 
بطبرستان» كان كثير الترحال» له من المؤلفا ت(أخبار الرسل والملوك) وهو ما يعرف‎ 
سير أعلام‎ caY YS بتاريخ الطبريء و (جامع البيان في تفسير القرآن)» توفي سنة‎ 
(83 / 5( والأعلام للزركلي‎ qv / ١5( النبلاءء‎ 

)£( وهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشريء ولد سنة AETV‏ ويعد 
كبير المعتزلة» له Bae‏ مؤلفات» منها: الكشاف في تفسير القرآن» وأساس البلاغة» توفي 
سنة BOTA‏ سير أعلام النبلاء (ot / ٠١(‏ والأعلام للزركلي (VA / V)‏ 

)2( هو محمد بن عمر بن الحسن الإمام فخر الدين الرازي بن خطيب» ولد سنة £f‏ 5ه»ء له 
عدة مؤلفات منها: مفاتيح الغيب» alleas‏ أصول الدين» توفي سنة ate‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي )^ / (AY‏ والأعلام للزركلي (5 / (Y Y‏ 

)3( هو عبد الحق بن أبي بكرء أبو محمد بن غالب بن عطية المحاري الغرناطي» ولد سنة- 

١١١ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c»‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 

وتفسير أنوار التنزيل» وأسرار التأويل للبيضاوي'ء وأنوار الحقائق الربانية 

في تفسير الآيات القرآنية للأصفهاني'ء وتفسير ابن عرفة() وتفسير جامع 

أحكام القرآن (OV ud ill‏ وتفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

لأبي السعودء وتفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

C) agb‏ وتفسير القرآن لمحمد عبده وحاشية التفتازاني» والقزويني» والطبي» 


= ١48هء‏ ويعتبر ابن عطية مفسر وفقيه أندلسيء من مؤلفاته: المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء توفي سنة 547هء سير أعلام النبلاء (OAY / ١9(‏ والأعلام 
للزركلي (YAY / Y)‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي» قاض 
ومفسرء له عدة مؤلفات منها: أنوار النزيل وأسرار التأويل وهو ما يعرف بتفسير 
البيضاوي» ومناهج الوصول إلى ele‏ الأصولء توفي a1Ae Aus‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي )^ / (ev‏ والأعلام للزركلي )£ / )٠٠١‏ 

(Y)‏ هو محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) بن أحمد بن محمدء أبو الثناء شمس الدين 
الأصفهاني» أو الأصبهاني» ولد سنة cATYE‏ كان مفسراً وعالماً بالعقليات» توفي سنة 
4ه الأعلام للزركلي (Y / V)‏ 

(Y)‏ هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» أبو عبد الله ولد سنة ١٠۷ه»‏ ويعد إمام تونس 
وعالمها وخطيبها في عصرهء توفي سنة caA Y‏ الأعلام للزركلي (EY / V)‏ 

)£( هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد الله 
القرطبي» من كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل قرطبة من كتبه الجامع لأحكام 
القرآن» توفي سنة can v‏ الأعلام للزركلي (ه / (YYY‏ 

(5) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» المشتهر بكنية (أبو السعود) ولد Ais‏ 
c BAIA‏ مفسر وشاعر من علماء الترك المستعربين» وكان حاضر الذهن سريع البديهةء 
وهو صاحب التفسير المعروف باسمهء وقد سماه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» ومن كتبه: تحفة الطلاب في المناظرة» ورسالة المسح على الخفين» ورسالة في 
مسائل الوقوف» توفي سنة ca Y 4AY‏ الأعلام للزركلي» V)‏ / 03( 

)1( هو محمود بن عبد الله الألوسي» ولد سنة caY Y V‏ والذي يعرف بالألوسي الكبير» يكنى- 

١١ ؟‎ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


والقطب» على تفسير الكشاف وحاشية الخافجي على تفسير البيضاوي» وتفسير 
T‏ ال0 

كما اعتمد على أحكام القرآن للجصاص» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
وأحكام القرآن لابن العربي المالكي» والكشف والبيان للثعلبي. 

ب: مصادره في علوم القرآن وأسباب النزول: 

اعتمد في علوم القرآن على الإتقان للسيوطيء وأما في أسباب النزول؛ فقد 
اعتمد على كتاب أسباب النزول للواحدي("). 


كما اعتمد Laj‏ على شرح لمعة الأدلة للإمام الجويني» وشرح الأسماء 
لابن برجان الإشبيلي» والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي. 

ج: مصادره في الأحاديث النبوية الواردة في التفسير 

eii البكاري‎ quee 

الموطأ للإمام مالك. 

سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

مسند الإمام أحمد. 

شعب الإيمان للبيهقي. 

سنن الدار قطني. 


= بأبي الثناء» ويعد ابن العلم وأبوه» وعم الأدب وأخوه» وله من المكانة الرفيعة والمقام 
المحمود ما يغني عن الإشادة بذكره والإطالة في إطرائه» له من المؤلفات: تفسير روح 
المعاني» ونشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول» توفي سنة ca Y Ys‏ الأعلام للزركلي 
»)١76/(‏ وأعلام العراق لمحمد بهجة الأتربي Y oo‏ 

VA شيخ الجامع الأعظم حياته وآثارهه ص‎ )١( 

٠١ - M) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشورء وزهرة التفاسير لأبي زهرة دراسة مقارنة‎ (Y) 
(£84 

11۳ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


وكذلك اعتمد على كتب الحديث لابن مردويه» والبزار» وعبد بن حميد» 
والديلمي» وابن مندة» وأبي نعيم الأصبهاني» وابن عساكرء وأبي بكر «gos I‏ 
وابن حيان. 

ومن كتب شروح الأحاديث؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن 
حجر l‏ في شر جى البخاري» والمعلم على متحيح ifie‏ 
وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي يعلى محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» والمستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكه("). 

ه: مصادره في الفقه والعقيدة الواردة في تفسيره 

اعتمد الشيخ في استشهاداته الفقهية على كتاب بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد في الفقه لابن رشد» والمحلى لابن حزم» ورسائل الشافعي» ورسائل ابن 
تيمية» وأنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي» والبيان والتحصيل لابن رشدء 
والموافقات للشاطبي» وشرح الهداية للمرغيناني. 

أما بالنسبة للعقيدة فقد اعتمد ابن عاشور على كتاب إحياء علوم الدين 
الغزالي (شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني) » (العواصم من القواصم لابن 
العربي)؛ وشرح ديباجة هياكل النور لجلال الدواني(". 

و: مصادره في اللغة والنحو الواردة في تفسيره: 

اعتمد الشيخ ابن عاشور على القاموس المحيط للفيروز آبادي» ولسان 
العرب لابن منظور» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» وأساس البلاغة 
للزمخشري» وشرح درة الغواص للحريري» وشرح الحماسة للمرزوقيء ومفتاح 


(Y)‏ صقرء نبيل أحمد منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسيرء القاهرة» الدار المصرية» 
طا» AYÉYY‏ — ۲۰۰۱م ص SY‏ 
(Y)‏ تفسير التحرير والتنوير لابن عاشورء وزهرة التفاسير لأبي زهرة من الأجزاء» دراسة 
مقارنة» )1 — ۲۰ / £8( 
١١‏ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 
العلوم للسكاكيء ودلائل الإعجازء وأسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجانيء 
واعجاز القرآن للباقلاني'. 


مصادر متفرقة: 

اعتمد ابن عاشور أيضاً في تفسيره على مصادر أخرى متفرقة بخلاف ما 
سبق ذكره منها: 

-١‏ كتب التصوف» ككتب الإمام الغزالي وحكمه الإشراق وهياكل النور 
للسهررودي» وسراج المريدين في سبيل الدين لأبي بكر بن العربي. 

-Y‏ في الفلسفة: اعتمد على كتاب الإشارات لابن سينا. 

۳- في الأديان: اعتمد على الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد. 

٤‏ - في علم الاجتماع: اعتمد على مقدمة ابن خلدون. 

واعتمد كذلك على كتب التاريخ والسير والتراجم. 


MY الاختيارات العلمية» ص‎ )١( 
11° 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية 4 العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


المبحث tain d]‏ 
الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالخوارج ونشأتهم وآرائهم الاعتقادية 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف الخوارج ونشأتهم 
أولاً: التعريف بالخوارج في اللغة والاصطلاح: 


-i‏ تعريف الخوارج في اللغة: الخوارج جمع TAS‏ وخارجي اسم مشتق من 
الخروج» هو يطلق على عدة معانِ في اللغة» منها: أنه يأتي بمعنى يوم القيامة»ء 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى: يوم AA‏ نَالصَّبّحَة باحق JOUER‏ 


P" eaa 


الخروج اسم من sal‏ يوم القيامة, ويأتي بمعنى الإصحاءء فيقال: Cas A‏ 
السماء خروجاً إذا أصحت» بعد إغامتهاء والخروج نقيض الدخول/ وكذ 
يطلق على يوم العيدء قال ذو الرمة: 


وعيطا كأسراب الخروج تشوفت معاصرها والعاتقات CO adigadl‏ 


EY سورة ق: الآية:‎ )١( 
الأزهري محمد بن أحمد تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعبء بيروت» دار إحياء‎ (Y) 
(Y / V) مادة خرج»‎ م5٠١١‎ eS التراث العربي»‎ 
الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمروء أساس البلاغة» محمد باسل عيون السودء‎ (Y) 
AYYY / Y) مادة خرج»‎ «e 44^ — ھ۱٤۱۹‎ ء١ط بيروت» دار الكتب العلمية»‎ 
BR 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


أما لفظ الخوارج في اللغة؛ فيطلق على أهل الأهواء والآراء» قال الأزهري: 
'الخوارج قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على Oaa‏ وعلى هذا النحو عرفه ابن 
منظور7"» والفيروز آبادي» وأن سبب تسميتهم هو خروجهم على الناس(". 


أما الزبيدي» فقد عرفهم بأنهم: الحرورية والخارجية طائفة منهم وهم سبع 
طوائف سموا بهاء لخروجهم على الناس أو عن الدين أو الحق أو على علي بن 


أبي طالب كرم الله وجهه بعد صفين!'). 


ب- تعريف الخوارج في الاصطلاح: 

عُرفت فرقة الخوارج عند علماء الفرق قديما وحديثاً بعدة تعريفات» نذكر 
منها: 

:١‏ عرف الشهرستاني الخوارج قائلاً: US‏ من خرج على الإمام الحق الذي 
اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. 


:Y‏ وأما الأشعري فقد عرفهم بأنهم: 'الطائفة التي خرجت على الإمام علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وإن خروجهم هذا كان سبباً لتسميتهم بهذا الاسم 
حيث قال: 'والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب" . 


(YV / V) تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
(Yo / Y) sgo& لسان العرب» مادة‎ (Y) 
الفيروز آبادي» مجد الدين القاموس المحيطء تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» بيروت‎ (Y) 
(QUAS / ١( go - ه١‎ 575 Ah مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء‎ 
.)0١7 / 5( تاج العروس»‎ (6) 
.٠١5 الملل والنحل للشهرستاني» ص‎ )5( 
(Y / ١( مقالات الإسلاميين‎ (3) 
11۷ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c»‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


۳: وعرف الدكتور ناصر العقل الخوارج بأنهم: "هم الذين يكفرون 
بالمعاصي ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتههم("). 

ومن خلال التعريفات السابقة نجد أن هناك تفاوتاً ملحوظاً بين العلماء في 
تعريفهم للخوارج» فمن العلماء من أطلق التعريف بالخوارج وجعله عاماً؛ فكل من 
خرج على الإمام الذي اجتمعت الأمة عليه في كل زمان يعد خارجياً كما وجدناه 

ومنهم من قيده بحقبة زمنية معينة» كما وجدناه في تعريف الأشعري» ومنهم 


من عرفهم بأهم ما تميزوا به قديماً وحديثاً كما وجدناه في تعريف ناصر العقل. 


ثانياً: نشأة الخوارج 

اختلف العلماء في نشأة الخوارج متى كانت» هل كانت في age‏ النبي ع4 
أم في عهد عثمان بن عفان oie‏ أم في عهد علي بن أبي طالب edi‏ وسنعرض 
أقوال العلماء واختيار ما هو مناسب وترجيحه. 

الرأي الأول: أن الخوارج نشأت في العهد النبوي: 


من العلماء من يرى أن أول الخوارج ذو الخويصرة الذي بدأ الخروج 
بالاعتراض على النبي E‏ في قسمة الفيء» واتهامه إياه بعدم العدلء فعن أبي 
سعيد قال: بينما النبي 3E‏ يقسم ela‏ عبد الله بن ذي الخويصرة التميميء فقال: 
dael‏ يا رسول اللهء فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»» قال عمر بن 
الخطاب: دعني أضرب عنقه» قال: «دعه فإن له أصحاباًء يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء 


(Y)‏ العلل؛ ناصر بن عبد الكريم» الخوارج أول الفرق في تاريخ المسلمين الرياض» دار 
اشبيلياء C‏ ۱۹٤۱ھ‏ — ۱۹۹۸م» ص YY‏ 
۱۱۸ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


ينظر في قذذه ) C‏ فلا يوجد فيه شيء»ء ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء» 
ثم ينظر في رصافه C)‏ فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضبه O‏ فلا يوجد فيه 
شيء» قد سبق الفرث والدم» آيتهم رجل إحدى يديه»ء أو قال: ثدييه. مثل ثدي 
المرأة» أو قال: مثل البضعة تدردر E‏ يخرجون على حين فرقة من الناس»» قال 
أبو سعيد: اشهد سمعت من النبي يِه وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه» جيء 
مو و و ب سود 


إن أَعَطُوا o‏ رَضُوا وَإِنْيُعَطوًا Co‏ إِذَا هم يَسَخَطُو O45‏ 


ومن العلماء الذين ذهبوا إلى أن ذا الخويصرة أول الخوارج الإمام ابن 
الجوزي رحمه الله» حيث قال: أول الخوارج وأقبحهم حالاً ذو الخويصرة:» وقوله: 
"هذا أول خارجي خرج في الإسلام وآفته أنه رضي برأي نفسه» ولو وقف لعلم 
أنه لا رأي فوق رأي النبي يك وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علياً كرم الله 
Magas‏ 


(YYY / ^) قال أبو عبيد: القذذ» ريش السهم كل واحد منها فذة» تهذيب اللغة‎ (Y) 

(Y / 5) العقبة التي تلوي فوق رعط السهم إذا انكسرء لسان العرب‎ (Y) 

(Y)‏ نصل السهمء وقيل هو السهم قبل أن ينحت» وسمي نضي لكثرة البري والنحت» لسان 
العرب (VY I E‏ 

)£( أي تمرمر وترجرج تهذيب اللغة (£o / ١5(‏ 

)9( سورة التوبة: الآية: /5. 

As AT (1)‏ البخاري في صحيحه. كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: من ترك 
قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس «V / 3) «ie‏ ح ) 1۹۳۳). 

(V)‏ ابن الجوزي عبد الرحمن بن ule‏ تلبيس إبليس» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشرء 
طا ١ه‏ — catea)‏ ص AY‏ 

VN 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c»‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


ومنهم الشهرستاني الذي قال: 'وهم الذين أولهم ذو الخويصرة» وآخرهم ذو 
COPA al‏ وعد اعتراض ذي الخويصرة خروجاً صريحاًء وذلك خروج صريح على 
النبي عليه الصلاة والسلام» ولو صار من اعتراض على الإمام الحق خارجياًء 


فمن اعترض على الرسول أحق obo‏ يكون خارجياً. 


ويرى الآجري أن أول الخوارج كان في عهد النبي 4ء ثم أنهم بعد ذلك 
خرجوا من بلدان شتىء واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان» ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب Pas,‏ 


الرأي الثاني: أن الخوارج نشأت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
وهناك فرق آخر من لعلماء الذين يرى أن نشأة الخوارج كانت في عهد 


الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان ede‏ ومنهم: ابن أبي العز الحنفي 
شارح الطحاوية» حيث يقول: 'فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة OP 1I‏ 


ومنهم taj‏ الإمام ابن كثير الذي سمى الذين ثاروا على عثمان وقتلوه 
بالخوارج فيقول: 'وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير 


Da 


.٠١8 الملل والنحل للشهرستاني» ص‎ (Y) 

(Y)‏ الآجري» محمد بن الحسينء الشريعة» تحقيق الوليد بن محمد نبيه يسيف الناصرء (دم)» 
مؤسسة «Asa‏ طا ۷١٤۱ھ‏ — (YA / 1) aI‏ 

(Y)‏ ابن أبي العز الحنفي؛ صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمدء شرح العقيدة 
الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد الله بن عبد المحسن التركي» بيروت» مؤسسة 
«AM Jl‏ طا ۷١٤۱ھ‏ — 1م (v99 1 Y)‏ 

)£( ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء البداية والنهاية» تحقيق: علي 
شيريء (a)‏ دار إحياء التراث العربي» ط۱ ۰۸٤۱ھ‏ — AYAN / V) «g3AAA‏ 

طش 1 لد 1۲١‏ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 
الرأي الثالث: أن الخوارج نشأت في عهد علي بن أبي طالب b‏ 
وهناك فريق ثالث من العلماء يرى أن نشأتهم بدأت بانفصالهم عن جيش 
الإمام علي والخروج عليه» وعلى هذا الرأي الغالبية العظمى من العلماء» ومن 
هؤلاء الأشعري الذي قال:"والسبب الذي له سموا خوارج خروجهم على الإمام 
علي بن أبي CPC‏ وقد تابعه في طريقته البغدادي حيث بدأ تاريخ الخوارج 
بذكر الخارجين على علي بن أبي طالب د4ء وقد صار على هذا الرأي 
أصحاب المعاجم ودوائر المعارف في مادة الخروج» والعلماء والمفكرون 
المعاصرون الذين كتبوا عن الفرق كأحمد أمين والشيخ أبي زهرةء يقول الشيخ 
أبو زهرة: 'اقترن ظهور هذه الفرقة بظهور الشيعة» فقد ظهر كلاهما كفرقة في 
عهد علي بن أبي طالب» وقد كانوا من أنصاره("؛ وقال الأستاذ أحمد أمين: 


'واسم الخوارج جاء من أنهم خرجوا على علي وصحبه7'). 


والذي أراه وأذهب إليه أن نشأة الخوارج كانت في عهد عثمان بن عفان 
cde‏ والذين خرجوا على علي هم أولئك الذين خرجوا على عثمان» وهم الذين 
اعترفوا بذلك عندما رفع جيش الشام المصاحف فقالوا: "يا cule‏ أجب إلى كتاب 
الله 365( إذا دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلناه بابن 
C ge‏ والذي يؤكد ما نقول: إن بعض الأسماء التي شاركت في قتل عثمان 


(Y / ١( الإسلاميين»‎ extis )١( 

(Y)‏ الفرق بين الفرق» البغدادي عبد القاهر بن AUS‏ بن محمد» الفرق بين الفرق» بيروت» 
دار الآفاق الجديدةء C25‏ ۱۹۷۷ء .)١١ / ١(‏ 

.55 تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص‎ (Y) 

)£( أمين أحمدء فجر الإسلام» بيروتء دار الكتاب العربي» ط١ء a) ITA‏ ص7517. 

(5) ابن الأثيرء sl‏ الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن caasa‏ الكامل في التاريخ» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري» بيروتء دار الكتاب العربي» Y) e 43V — ھ۱٤۱۷ ce‏ / 
(U^‏ 

1۲1 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ce‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


هي التي شاركت في الخروج على علي وقتاله» ومن هذه الأسماء: زهير بن 


المطلب الثاني: آراء الخوارج الاعتقادية 


لم يكن للخوارج آراء اعتقادية التفوا حولها وقرروها بداية أمرهم» بل كانت 
لهم شعارات تحمسوا لها وقائلوا في سبيل تحقيقها» ومن خلال ممارستهم لهذه 
الشعارات تكونت لديهم الآراء الاعتقادية التي أثاروها وكانوا طرفاً فيهاء وهي 
على النحو الآتي: 

الشرع الأول: الإيمان عند الخوارج 

عرف الخوارج الإيمان بأنه: المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل OS‏ 
ما جاء به الشرع» فلا إيمان لأحد عندهم لا يتحقق فيه القول والعمل بأوامر 
الشرع ونواهيه'ء يقول ابن حزم "ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزل 
والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين» والإقرار به 


باللسان» والعمل else lo‏ ويثبت ابن حزم Lai‏ أن الخوارج يقولون بذهاب 
الإيمان بإضاعة ues‏ 


فالإيمان عند الخوارج ليس مقتصراً على الاعتقاد وحده» فمن اعتقد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يأت بشيء من أوامر الدين من صيام 
وصلاة وحج وغيرها من فرائض الدين وارتكب الكبائر فهو c RIS.‏ وكذلك الإيمان 
عندهم لا يزيد ولا ينقصء إما أن يبقى كله أو يذهب lS‏ يقول شيخ الإسلام بن 
sias‏ "إن الخوازج تزى أن الإيمان المطلق alia‏ جميع ما sad‏ الله به ورسولة: 
فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب أو تخليدهم في 


.٠٠١ الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء ص‎ )١( 
(1 Y) الملل والنحل لابن حزم‎ (Y) 
۲۲ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


«OP Jl‏ وتقرر الخوارج أن من زل زلة فقد مرق من الإسلام ولا يجدد إيمانه إلا 
بتوبة علنية وردة قوية للإسلام» وامتحان الإيمان أمر مقرر لا يقتصر على 
امتحان. المرء إيمان نفسه: بل يتجه إلى امتحان إيمان الآخرين7). 


الفرع الثاني: التكفير عند الخوارج 


أجمعت الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة» قال الأشعري: 'وأجمعوا على 
أن كل كبيرة كفر إلا Cosas‏ فإنها لا تقول am,‏ 


فقد 'أجمعت الأزارقة O‏ على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر 
åk‏ خرج به عن الإسلام جملةء ويكون مخلداً في النار مع سائر الكفارء 
واستدلوا بكفر إبليسء وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمره بالسجود لآدم عليه 
السلام فامتنع» والا فهو عارف بوحدانية الله تعالى". 


.١77ص الكلام ومدارسه»‎ ale (Y) 

.)٠١7/١( مقالات الإسلاميين»‎ (Y) 

(Y)‏ أصحاب نجدة بن عامر الحنفي والذين يعرفون بالنجدات» ومن أهم مبادئهم: استحلالهم 
دماء أهل الذمة والعهد وأموالهم في حال التقية» أجازوا في القول والعمل لقوله تعالى: 
إلا أن fs‏ مِنْهُمْ JI] GS‏ عمران: [Y^‏ € ويرون الاجتهاد في الدين ولا يرون تكفير 
مرتكب الكبيرة» الملل والنحل للشهرستاني» ص .١١5‏ 

)£( مقالات الإسلاميين» Y)‏ [ £^( 

(5) هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي cas)‏ من أهم مبادئهم: تكفير عثمان في 
آخر أيامه» وتكفير علي وطلحة والزبير وعائشة» وابن عباس» ومن خالف رأيهم» وعدوا 
دار المسلمين دار حرب يجوز فيها قتل النساء والأطفال» ولا تؤكل ذبائحهم ولا يجوز 
التزوج منهم» أظهروا البراءة من القعدة عن قتال الخوارجء وكانوا لا يجيزون التقية في 
القول والعمل» أقروا بأن جميع مخالفيهم من المسلمين مع أطفالهم في نار جهنم» نشأة 
الفرق الإسلامية» ص 55. 

)3( الملل والنحل للشهرستاني»ء ص ANT‏ 

1۲۴۳ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


ولم يكن الأزارقة أول من قال بذلك وإنما هو قول المحكمة الأولى: 'وكان 
دينهم إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل» ومعاوية وأصحابه والحكمين» ومن 
رضي بالتحكيم» وإكفار كل ذي ذنب ومعصية1"). 

وقد وافق الأزارقة في قولهم كثير من فرق الخوارج» فالعجاردة يكفرون 
بالكبائر » بل قد غالى بعض الفرق في ذلك؛ فأخذ يكفر على كل ذنب سواء كان 
صغيراً أم كبيراً كاليزيدية أصحاب يزيد بن أبي أنيسة» وقال: "إن أصحاب 
الحدود من موافقيه وغيرهم كفار مشركون» وكل ذنب صغير أو كبير فهو 
Ata x‏ 


ومن تناقضات بعض فرق الخوارج في حكمهم على مرتكب الكبيرة أنه I3‏ 
كان الواقع في الكبيرة منهم ومن مؤيديهم فلا يحكمون بكفره» وأما إذا كان من 
مخالفيهم فإنهم يكفرونه؛ يقول البغدادي: 'ومن بدع نجدة tj‏ أنه تولى 
أصحاب الحدود من موافقيه وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم ثم 
يدخلهم الجنة» وزعم أن النار يدخلها من خالفه في Mai‏ وقد فرقوا بين 
الإصرار وعدمه؛ فالمصر على الذنب ولو كان صغيراً فهو مشرك» وغير 
المصر على الذنب ولو ارتكب كبيرة فهو غير مشركء والذي ذهب إلى هذا 
القول نجدة» حيث قال: 'ومن نظر نظرة»ء أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر 
عليها فهو مشرك ومن زنى» وشرب» وسرق غير مصر عليه فهو غير 
مشرك/» وكذلك من التناقضات التي وقعت فيها بعض فرق الخوارج في حكمها 
على مرتكب الكبيرة لا من حيث ارتكابه للكبيرة؛ بل لجهله لله تعالى كالمكرميةء 


.5١ الفرق بين الفرق» ص‎ )١ 
MY. oa الملل والنخل: للشتهرستاني:‎ (Y 
.)18 / Y) الفرق بين الفرق»‎ (Y 

£( الملل والنحل للشهرستاني» ص MM‏ 
YN‏ 


) 
) 
) 
) 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 
حيث زعموا أن تارك الصلاة كافر وليس هو من قبل تركه الصلاة ji‏ « ولكن 
من قبل جهله cb‏ وكذلك قالوا في سائر e ALSI‏ وزعموا أن من أتى كبيرة فقد 
جهل الله سبحانه؛ وبتلك الجهالة كفر لا بركوبه المعصية!"). 


ومن الخوارج الذي حكموا على أهل الكبائر أنهم كفار كفر نعمة 
الإباضية"ء حيث قالوا: "إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر نعمة تحل 
موارثته» ومناكحته؛ وأكل ذبيحته» وليس مؤمناً ولا كافراً على الإطلاق7", وكذلك 
يقولون: "إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» وأن كل كبيرة فهي 
كفر نعمة لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدين مخلدون فيها(. 
الفرع الثالث: الإمامة عند الخوارج 


قال ابن حزم: "اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعةء 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل 
يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها الرسول ي4 حاشا 
النجدات من الخوارج. ولم يخالف فرق الخوارج في تعيين الإمام إلا النجدات» 
حيث قالوا بعدم وجوب تعيين إمام وأنهم لا يحتاجون caa‏ وانما عليهم أن يجعلوا 


.15 مقالات الإسلاميين ص‎ (Y) 

(Y)‏ هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي» عاش في النصف الثاني من القرن الأول الهجريء 
من أهم مبادئهم» إن مخالفيهم لقيسوا مشركين ولا مؤمنين حقاً ولكنهم Aux) JS‏ دماء 
مخالفيهم حرام في السر لا العلانية» ودارهم دار توحيدء لا يحل في الحرب من غنائم 
مخالفيهم إلا السلاح والخيلء Y‏ يجوز قتال مخالفيهم إلا بعد الدعوة وإقامة الحجة 
عليهم» أجازوا شهادة مخالفيهم» ومناكحتهم» وأكل ذبائحهم» وموارثتهم» وأن مرتكب 
الكبيرة كافر كفر نعمة لا ملة» نشأة الفرق الإسلامية» ص 55. 

(Y^ / Y) الملل والنحل لابن حزم»‎ (Y) 

)£( مقالات الإسلاميين» ص .٠٠١‏ 

(VY / £) «gy الملل والنحل لابن‎ (o) 

1° 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


كتاب الله جل وعلا بينهم» وقد شذت بعض فرق الخوارج وأرادوا كلاماً حول تعدد 
الأئمة» فقالت الحمزية: 'وجوز حمزة إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة 
ولم تقهر الأعداء"'ء وكذلك الشبيبية أتباع شبيب بن يزيد الخارجي أجازوا إمامة 
المرأة إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفيهه!") 

والإمامة الحقيقية هي التي لا ينتسب إليها إلا المسلمون الصالحون سواء 
كانوا من الطبقة العليا أو الطبقة الدنيا عرباً أو موالي» والمكانة العليا هي 
للأتقى» وأن الإمامة أمر ضروريء وأن يكون الإمام ورعاً تقياً زاهداً Male‏ 
واذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فإنهم يرون تكفيره والخروج aale‏ وإذا تساوى أئمة 
الخوارج في الفضل فإنهم يقولون: 'وإنما ينبغي أن يلي على المسلمين إذا كانوا 
سواء في الفضل أبصرهم بالحرب» وأفقههم في الدين» وأشدهم اضطلاعا بما 
Eia‏ 


الفرع الرابع: رؤية الله عند الخوارج 
ذهب الخوارج إلى استحالة رؤية الله تزيلها له بزعمهم» يقول الإمام النووي: 


'"زعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا 
يراه أحد من خلقه» وأن رؤيته تحب مستحبلة عق"( , 


وقال ابن أبي العز: 'من المخالفين في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
الخوارج والإمامية". 


Yo الملل والنحل للشهرستاني» ص‎ (Y) 
AI الفرق بين الفرق» ص‎ (Y) 
بتصرف يسير.‎ CY YO علم الكلام ومدارسة ص‎ (Y) 
(vo / o) تاريخ الطبري‎ (£) 
النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف» شرح النووي على مسلم» بيروت» دار‎ )5( 
T I Y) ۱۳۹۲ھ‎ CY إحياء التراث العربي»‎ 
ا ا‎ 
1۲١ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


امطاب الثاني 
آراء الخوارج الاعتقادية من خلال تفسير التحرير والتنوير 
وفيه خمسة فروع: 
الفرع الأول: الإيمان عند الخوارج ب2 التفسير 
أولاً: تعريف الإيمان عند ابن عاشور في التفسير: 
عرف ابن عاشور الإيمان بأنه: الاعتقاد الجازم بثبوت ما يعلم أنه من 
الدين علماً ضرورياً بحيث يكون ثابتاً بدليل قطعي عند جميع أئمة الدينء 


ويشتهر كونه من مقومات الاعتقاد الإسلامي اللازم لكل مسلم اشتهار بين 
الخاصة من علماء الدين والعامة من المسلمين بحيث لا نزاع فيه("). 


ثانياً: ماهية الإيمان وعلاقته بالعمل عند الخوارج في التفسير: 


ثم بعد تعريف ابن عاشور للإيمان أخذ يستعرض تعريف الإيمان عند الفرق 
الإسلامية» ومن هذه الفرق الخوارج» حيث ذكر تعريفهم له بأنه اعتقاد ونطق 
وعمل» وأرادوا من قولهم حقيقة ظاهرة من تركب الإيمان من مجموع الثلاثة؛ 
بحيث إذا اختل واحد منها بطل الإيمان» ولهم في تقرير بطلانه بنقص الأعمال 
الواجبة مذاهب غير منتظمة ولا معضودة بأدلة سوى التعليق بظواهر بعض 
الآثارء مع الإهمال لما يعارضها من مثلها. 


ونجم عن هذا التوجه الخارجي قول الخوارج: إن تارك شيء من الأعمال 
كافر غير مؤمن وهو خالد في النار؛ فالأعمال جزء من الإيمان حتى توهمت 
الخوارج أن العمل الصالح شرط في قبول الإيمان» وأرادوا من الأعمال فعل 
الواجبات وترك المحرمات ولو كانت صغائرء إذ جميع الذنوب عندهم (IUS‏ 
Ul;‏ غير alls‏ من due NI‏ كالنتدويات والفستهيات؟ فلا يوحت تركها Ust‏ 


(YAA / ١( تفسير التحرير والتنوير»‎ )١( 
(YIA /١( المصدر السابق»‎ (Y) 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


ويرى ابن عاشور أنه لا يقول مسلم إن ترك السنن والمندوبات يوجب الكفر 
والخلود في النار وكذلك فعل المكروهات. 

ثم ذكر بعد ذلك مقولة الإباضية بقوله: وقالت الإباضية من الخوارج إن 
تارك بعض الواجبات كافر لكن كفره كفر نعمة لا شرك» نقله إمام الحرمين7") 
agic‏ وهو الذي سمعه ابن عاشور من طلبتهه("). 

واستدل الخوارج على أن المعصية تبطل الإيمان بقوله تعالى: 
a) a O5 AUN ^ o3 Sl»‏ ابن غاشون عليهم salio‏ إن المزاد 
بالكافرين ظاهرا المشركون» وهذا من بدائع بلاغة القران. 

وبعد عرض ابن عاشور لأقوال الخوارج في الإيمان» أخذ ابن عاشور 
يتعجب من هذه الأقوال بقوله: ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل 
مقولة الخوارج والإباضية» ولا ينبري من حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول 
قول قدماته ذلك التأويل المعتاد» وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من 
خلال الرماد() 


وبالنسبة لآيات العفو والمغفرة» يذكر ابن عاشور أن الخوارج لا ترى 
الاستدلال بها لأن المعصية تسلب الإيمان. 


)١(‏ هو عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
بن حيويه» الجويني الشافعي يكنى بأبي المعالي» ولد سنة caf Y‏ صاحب التصانيف» 
له عدة مؤلفات منها: (الشامل في أصول الدين» البرهان في أصول الفقه» الرسالة 
النظامية» مدارك العقول)» توفي رحمه الله سنة 4717ه»ء سير أعلام النبلاء للزركلي JE‏ 
» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي Me / o‏ 

.۲٦۸ Y » تفسير التحرير والتنوير‎ (Y) 

.٠٠٤ سورة البقرة: الآية:‎ (Y) 

)£( تفسير التحرير والتنوير» NÉ / ١‏ 

YYA 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


ورد ابن عاشور على هذه المقولة بقوله: إن ابن عباس ذه احتج على 


35 Fi في‎ ro Cad eee Cs Ua ali f الخوارج بقوله تعالى:‎ 
t TNR os xd s بار‎ 


روف وا ك اتان كلك CAE‏ ون 5555 CERET‏ ل بَعدَ 
ذَلِكَ A6‏ عَذَا à c cuu uada ea uii C nam‏ 


سمى القاتل أخاً لولي الدم وتلك أخوة الإسلام مع كون القاتل عاصياً". 
الفرع الثاني: مرتكب الكبيرة والحكم عليه عند الخوارج 
أولاً: تعريف الكبيرة عند ابن عاشور في التفسير: 

عرف ابن عاشور الكبيرة بأنها: ما شدد الدين في التحذير منه» أو ذكر له 
وعيداً بالعذاب» أو صف على فاعله Maa‏ 
ثانياً: مرتكب الكبيرة عند الخوارج في التفسير: 

ذهب ابن عاشور إلى أن طائفة من الخوارج لا تفرق بين المعاصي 
والكبائر والصغائر؛ مما ترتب على ذلك تكفير مرتكب الكبيرة عندهم خلافاً 
لجمهور علماء الإسلام» فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يميز الكبائر 
عن الصغائر ليكون ذلك زاجراً عن الإقدام على كل cas‏ 

ويذكر ابن عاشور أنه كما لا يجوز حمل كلمات القرآن على خصوصيات 
جزئية؛ لأن ذلك يبطل مراد اللهء كذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص» 
ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن ذلك قد يفضي إلى التخليط في المراد أو إلى 
إبطاله من أصله» وقد اغترت بعض الفرق بذلك» حيث استشهد بمقولة ابن 


AVA سورة البقرة: الآية:‎ )١ 
EY / ۲ تفسير التحرير والتنويرء‎ ä (Y 
Y) IY المصدر السابق»‎ (Y 

( 


.( | e) المصدر السابق»‎ t£ 


) 
) 
) 
) 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 
سيرين!'! في الخوارج» فقال: إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في المشركينء 
فوضعوها على المسلمين» فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب» E‏ قال 
الحرورية لعلي cdi‏ » التحكيم؛ i E of»‏ وقال علي d‏ 
حق أرب 11 


لمك tob‏ بظاهر 4158 تعالى: p‏ 2 ی الله اليا IOWA‏ 
e el Een Y 35‏ وبنظائرها! ی قله iig‏ مركب الكبيرة 
ES ett.‏ الله في وقت نزول القرآن؛ |3 الناس يومئذ قريب 
عهدهم بكفرء ولابد من الجمع بين أدلة الكتاب والسنة. 


إذ الخوارج كما يقول ابن عاشور يتشبثون بظاهر ذلك الإطلاق؛ فيقضون بالكفر 
على مرتكب الكبائر ولا يلتفتون إلى ما يعارض ذلك من إطلاقات كلام الله ورسوله. 


)١(‏ هو الإمام محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولى أنس بن مالك د المكنى بأبي 
بكرء كان مولده ووفاته بالبصرة» إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» تابعي edla‏ قال 
محمد بن جرير الطبري كان ابن سيرين فقيهاًء عالماًء ورعاًء أديباً كثير الحديثء 
di aa‏ شهد له أهل العلم والفضل بذلك» توفي سنة ١٠١٠هء‏ سير أعلام النبلاء» [E‏ 
aes‏ والأعلام للزركلي؛ AEEA‏ 

(Y)‏ سورة الأنعام: الآية: لاه. 

(Y)‏ لما سمع قولهم لا حكم إلا للهء قال nis‏ كلمة حق يراد بها باطل نعمء إنه لا حكم إلا لله 
ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا oh‏ وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل على 
إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء» ويقاتل به 
العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي؛ حتى يستريح به بر ويستراح من 
فاجرء وفي رواية أخرى أنه رضي الله عنه لما سمع تحكيمهم قال: حكم الله انتظر 
فيكم» وقال: أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقي» وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى 
أن تنقطع مدته وتدركه منيته» نهج البلاغةء /١(‏ 3( 

)£( سورة البقرة: الآية: .۲۷١‏ 

(5) كقوله تعالى: إو Jie cx E‏ الله ax ái‏ الْكَافِوُونَ )$5( [المائدة: £6[ 

)1( تفسير التحرير والتنوير» AV / Y‏ 

yv. 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


قال ابن (Os‏ (من الكائدين للإسلام الظاهرية والباطنية)!"'؛ قال ابن 
عاشور: أما الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابهاًء وتأولوه بحسب أهوائهم» 
وأما الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه»ء واعتقدوا سبب التشابه واقع فالأولون 
دخلوا في قوله: وابتغاء تأويليه» والأخيرون خرجوا من قوله: وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم أو وما يعلم تأويله إلا الله» فخالفوا الخلف والسلف(", ثم 
استشهد ابن عاشور مرة أخرى بمقولة ابن العربي: 'في العواصم" بقوله: 'وأصل 
الظاهريين الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا CA‏ يعني أنهم أخذوا بظاهر قوله 
تعالى: إن الحكم إلا لله ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم. 

ومذهب أهل الحق من السلف والخلف أنه لا يكفر أحد من المسلمين بذنب 
أو ذنوب من الكبائر؛ فقد ارتكبت الذنوب والكبائر في زمان رسول الله يل 
والخلفاء؛ فلم يعاملوا المجرمين معاملة المرتدين عن الدين والقول بتكفير العصاة 
خطر على الدين؛ لأنه يؤول إلى انحلال جامعة الإسلام ويهون على المذنب 
الانسلاخ من DUI‏ منشداً "أن الغريق فما خوفي من البلل“. 

قال ابن عاشور: فلله مدارك أهل السنة» إذ اهتدوا إلى أن ارتكاب الذنوب 
لا يُخرج صاحبه حظيرة الإيمان» وأدلة ذلك من السنة تبلغ مبلغ التواتر انتظمت 


)١(‏ هو العلامة الإمام القاضيء محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الأندلسي المالكي» 
ولد في إشبيلية سنة 457هء يكنى بأبي بكرء له العديد من المؤلفات منها: (العواصم 
من القواصم)ء (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي).» (أحكام (bill‏ (المسالك على 
موطأ مالك)» (الناسخ والمنسوخ)ء توفي بقاس سنة 547هء سير أعلام النبلاءء ١‏ / 
27 الأعلام للزركلي» 5 / Y‏ 

(Y)‏ ابن العربي القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الإشبيلي المالكيء العواصم من 
القواصم» تحقيق عمار طالبي» دار «eal‏ مصر» )- ec (e.‏ ص BED‏ 

ATE / Y تفسير التحرير والتنويرء‎ (Y) 

)9( تفسير التحرير والتنوير» YVO /١‏ 

۳1 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


عقوداً وأرهقت مخالفها صعوداً وما أضعف أفهام قوم غرتهم الظواهر بما لها من 
بريق وفرقهم عن المحجة ما اعترضهم من بينات الطريق» ثم يبين ابن عاشور 
من هم قائلاً: وهم الطوائف التي ترعوي إلى ما ينثر ذلك العقد الذي نظمته أدلة 
السنة من أحد طرفيه من كل من رام أن يكون للإسلام فكان عليه ومرجعها إلى 
طرفي الإفراط والتفريط؛ فمن الإفراط مقالة الخوارج بتكفير مرتكب الذنب 
واعتقادهم أن مرتكب الذنب أو الذنوب كافر اسماً ومسمى» بل هو شر من 
الكافر؛ لأنه يعامل معاملة الكافر في الدنيا وفي DAYI‏ ويراد بأن يطالب بما 
على المسلمين من اللوازم. 

ولقد بالغ هؤلاء اعتبار الوازع حتى على المقصود بالإبطال؛ لأنه فسح باب 
الانسلال من الإيمان لأنهم لما جعلوا المعصية خروجاً عن الإيمان وجعلوا 
مرتكبها كافراً أو مساوياً للكافر في المصيرء وكانت سلامة الناس من المعاصي 
نادرة جداً؛ فالعاصي ما دام مصراً على المعصية لم تبق له فائدة في التقيد بريقة 
الإيمان إلا عناء القيام بفروض الأعمالء وهي شاقة على النفوس. 


فخير العاصي عند عصيانه أن ينخلع عن إيمانه من أصله إذا تاب إلى 
التوبة عن المعاصي؛ Hini‏ يسلم إسلاماً جديداًء ويبين ابن عاشور أن هذا 
الأمر لم يقصده الشارع ولو قصده لجعل عقوبات المعاصي كلها القتل مثل 
الردة. 

وهذا منهج متميز لابن عاشور في الرد على مراعاة مقاصد الشارع إلى 
jon is.‏ ورات Dali‏ . 
ثم يصنف ابن عاشور هذا الرأي بقوله: ولا يخفى ما في هذا الرأي من الوهنء 
وما لا يجب أن يغفل عنه علماء الأمة أن الإسلام حرص على أن تبقى جامعته 
غير مثلومة» وأصل ‏ الجامعة تأسس على كلمة الشهادة مخلصاً بها القلب7). 


AY. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص‎ )١( 
۳۲ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


وهنا نلحظ مراعاة ابن عاشور مقصد الشارع إلى بقاء الجماعة المسلمة 
التي عقد اجتماعها على الإقرار بالشهادة كما أشارت إلى ذلك الأحاديث 
الصحيحة من إعراض الرسول عن اتهام من يتهم أفراد المسلمين بالكفر والنفاق» 
وقوله الذي يرمي غيره بذلك. 

استدل ابن عاشور على ذلك بحديث أسامة بن زيد؛ فعنه هه أنه قال: بعثنا 
رسول الله 3€ في سريةء فصبحنا الحرقات من جهينة؛ فأدركت رجلا فقال: لا إله 
إلا الله؛ فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي dE‏ فقال رسول الله : 
«أقال لا إله إلا الله وقتلته؟»» قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من 
السلاح» قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟»» فما زال يكررها 
علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ("). 

وأيضاً قوله 3E‏ أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهماء إن كان 
كما قال والا رجعت عليه(" وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة والوداع: Y»‏ 


ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب eoan‏ 


ومن الأمور التي تميزت بها ردود ابن عاشور على الخوارج أيضاً مراعاة 
الواقع الفعلي وهو أن المؤمن غير العاصي نادر وقليل إذ يقول ابن عاشور: إن 
اللو oe.‏ النناصي cius Y‏ إلا لفل adio Dal a5‏ فعا yp‏ الذي 
OKA G jas ote ULM oes Lia‏ إنما الأمر الذي يفضي إلى تكفير 


«Al رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا‎ (Y) 
7ح1‎ / ۱ 

(Y)‏ رواه alua‏ في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
كافرء ۱ / ثلاء Aeg‏ 

(Y)‏ رواه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
f Y com‏ ۸۱» ح SO‏ 

)£( سورة ص: الآية: NE‏ 


۳۴ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول o‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


المسلمين بسبب ارتكابهم الذنوب والكبائر وما ينتج عنه من فساد الأعمال إنما 
هو تحريض من الخوارج كما يرى الشيخ للعصاة. 

وهنا أيضاً نلحظ تميزاً آخر لابن عاشور في ردوده على الخوارج؛ وهو 
اعتبار المآلات في الرد حين يذكر أن تكفير الخوارج للعصاة ينتج عنه أن 
يخرجوا من الإسلام مادام ارتكابهم الكبيرة يؤدي بهم إلى الخلود في النار على 
غرار الكفارء فمن المستحيل أن لا يقترف الشخص المسلم المعاصي كما يرى 
ابن عاشور قائلاً: 'المسلم إنما أسلم فراراً من الخلود في النار فكيف يكون 
ارتكاب بعض المعاصي موجباً لانتقاض فائدة الإسلام؟ وإذا كان أحد لا يسلم 
من أن يقارف معصية وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر وقد لا تحصل؛ فيلزمهم 
ويلزم الخوارج أن يعدوا جمهور المسلمين JUS‏ وبئس منكر من القول. 

على أن هذا مما يجرئ العصاة على نقض عرى الدين» إذ ينسل عنه 
المسلمون لانعدام الفائدة التي أسلموا لأجلها بحكم» ثم استشهد ابن عاشور 
بأبيات المتنبي بقوله: أنا الغريب فما خوفي من Ol‏ 

ويتعجب ابن عاشور من مساواة المؤمن العاصي بالكافر بقوله: (كيف 
يستوي عند الله العليم الحكيم رجلان أحدهما لم يؤمن ولم يسلم والآخر آمن وأسلم 
وامتثل وانتهى» إلا أنه اتبع الأمارة بالسوء 

في خصلة أو زلة فيحكم بأن كلا الرجلين في عذاب وخلود؟ وهل تبقى 
فائدة لكل مرتكب معصية في البقاء على الإسلام إذا كان الذي فر من أجله 
للإسلام حاصلاً على كل تقدير وهو الخلود في النار حتى إذا أراد أن يتوب آمن 


1355; 


ri 


SNC] Y a التحزين‎ sai (3) 
1٣٤١ —— 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 

وهل ينكر أحد أن جل الأمة لا يخلون من التلبس بالمعصية والمعصيتين 
إذ العصمة مفقودة فإذا كان ذلك قبل التوبة كفراً فهل يقول هذا العاقل إن الأمة 
في تلك الحالة متصفة بالكفر ولا إخال عاقلا يلتزمها بعد أن يسمعها("). 


ويستغرب ابن عاشور صدور مقالاتهم عن رموزهم الفكرية وعكوف أتباعه 
على ذلك بقوله: "ومن العجيب أن يصدر هذا القول من عاقل فضلاً عن salle‏ 
ثم الأعجب منه عكوف أتابعهم عليه تلوكه ألسنتهم ولا تفقهه أفئدتهم» وكيف لم 
يقيض فيهم عالم منصف ينبري لهاته الترهات فيهذبها أو يؤولها كما أراد جمهور 
علماء السنة من صدر الأمة فمن يليهه!"). 

فالذي يعد الذنوب كفراً يلزمه أن يعدها خروجاً عن الجامعة؛ فيخسر 
الإسلام جمهرة عظيمة من أتباعه ويحرمه فوائد جمة من انتصاره بهم وانتفاعه. 

ثم لا يخفى ما ينشأ عن هذا الاعتقاد السيء؛ اعتقاد تكفير العصاة من 
استباحة دمائهم وأموالهم ومن مهاجرة مخالطتهم» والخروج عن إمارتهم» والقاء 
العداوة والبغضاء بينهم وبين من يزعمون أنهم لم يقترفوا الذنوب» كما ظهر من 
فتن الحرورية والأزارقة بالمشرق والمغرب؛ مما سجل سواداً في بياض تاريخ 
الإسلام وكان أول شق فيه انثلاءم7). 

ويحذر ابن عاشور من خطر هذا المذهب قائلاً: 'مذهب الخوارج من أكبر 
الأخطار على الإسلام لما يقتضي من يأس العاصي في حال دوامه على 
المعصية؛ فلعل ذلك اليأس يخرجه من ربقة الإسلام» ولما في مذهب الخوارج 
خاصة من انحلال الجامعة الإسلامية لأن الذنوب لا يسلم منها إلا المعصوم: 
فلو راعى المسلمون مذهب الخوارج لكان إعلان الكفر والردة أهون على العاصي 


NY / ١ المصدر السابق:‎ (Y) 

NN. /١ المصدر السابق»‎ (Y) 

.۸۸ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص‎ (Y) 
yro 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية 4 العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


من البقاء في الإسلام مع معصيته لأنه يثقل نفسه بقيوده ولا ينتفع برضى 


ru m 


ثالثاً: الحكم على مرتكب الكبيرة عند الخوارج في التفسير 

استدل الخوارج على تخليد أصحاب الكبائر من المسلمين في النار بقوله 
تعالى: ies ccs as s bo‏ وَأحَاطَتٌ به CAO SE Ad ERE‏ 
P4 M Gi‏ 

يذكر ابن عاشور أن المقصود بإحاطة الخطيئة هي حالة الكفر؛ لأنها 

كما دل عليه قوله تعالى: لق م گان من الذيق آمَنوا وَتَوَاصّوًا بِالصّبْرٍ 
Ogis PAFF‏ إذ لا يكون المسلم محيطاً بالخطيئات» بل هو لا يخلو 
من عمل صالح» وحسبك من ذلك سلامة اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه. 


يقول ابن عاشور في نفسيره لقوله تعالى: Lope‏ ير ك به 
oU 5555 CRT‏ يشر ك بالله Js‏ اذ فترئ d C he CH‏ 
الان مكدو على ا ع لكين Ve Sula. iod decal‏ 
وجلا ael ciu‏ كلها نخخصنة casalia‏ المحمدن والسؤمن اتاتب وجلا 
آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو مؤمنين» وقال أهل السنة: آيات ie jl‏ 
ظاهرة casali‏ ولا يصبح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضها كقوله تعالى: 2 
يَصْلَاهَا RSI Ý‏ شقی )0\( VIRG si‏ ل وقولة: a»‏ يَعْصٍ الله 


geai) 

.۸١ البقرة: الآية:‎ ies (V 

.٠١ سورة البلد: الآية:‎ (Y) 

)£( سورة النساء: الآية: ٤۸‏ . 

(5) سورة الليل: الآيتان: .٠١ ao‏ 

1۳١ 


س مجلة كاية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ت الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير ”عرض "Alas‏ 
وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ 56 C Kiga‏ فلابد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم؛ 
والمراد به الخصوص من المؤمن المحسن» وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو 
عنه دون تعذيب من العصاة»ء وان آيات الوعيد لفظها عموم والمراد به 
الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة. 

وفي قوله تعالى: G TAXI»‏ دُونَ US SE S‏ 4ء ذكر ابن عاشور أن 
الخوارج تأولوها كما تأولها المعتزلة بما أشار إليه الزمخشري في تفسيره"ء بأن 
قوله لمن يشاء معمول يتنازعه؛ لا يغفر المنفي ويغفر المثبت» وتحقيق كلامه أن 
يكون المعنى عليه»ء إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء» ويصير معنى لا يغفر لمن يشاء أنه لا يشاء المغفرة له إذ لو شاء المغفرة 
له لغفر له؛ لأن مشيئة الله الممكن لا يمنعها شيءء وهي لا تتعلق بالمستحيل؛ 
فلما قال: لا يغفر علمنا أن (لمن يشاء) معناه لا يشاء أن يغفر؛ فيكون الكلام 
من قبيل الكتابة» مثل قوله: لا أعرفنك تفعل كذاء أي لا تفعل فأعرفك فاعلاًء ثم 


Cen هذا التاويل تسف‎ castle. cul ciis 


فمذهب أهل السنة في ذلك أنه يعاقب ولا يخلد في العذاب بنص الشريعة Y‏ 
بالوجوب» وهو معنى المشيئة» أما المعتزلة والخوارج فيرون أنه في النار iu‏ 
بالوجوب العقلي. 


وأيضاً استدل الخوارج على تخليد صاحب الكبيرة في النار بقوله تعالى: 
RP‏ كلق <> سج PLA‏ يس ٢ر‏ رر ar aan c‏ ^ 5- ر ر 
وَمَنْ يقتل CA S2‏ متَعَمّدًا SIS‏ جهنم (a AU‏ وَعَضِبَ الله 4e‏ وَلْعَنَهُ 


)1( سورة الجن: الآية: NY‏ 
(Y)‏ سورة النساء: الآية: EA‏ 
(Y)‏ الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
دار الكتاب العربي بيروت 5.١17 Yl‏ اهء ح١ء Y. — 038 a‏ 
)£( تفسير التحرير والتنويرء © / ۸۱ - ۸۲. 
1۳۷ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c»‏ العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


L G 


ael;‏ لَهُ عَذَّائَا Cae‏ وأن التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمداًء كما ترد 
على غيرها من الكبائر". 
225 


Gu أو‎ Se eos of Lo o Jes وكذلك استدلوا بقوله تعالى:‎ 


st 7$ 


> Gta] Cox بَعَضُ آيَاتٍ رَبك لا فع‎ al esc بَعْضُ آياتِ‎ ib S dh 

3 Ser * (224 (o, TA ہو2 َو‎ 2 1 
45252 hi فل‎ V Geta كَسَبَتْ في‎ of ES آمَنَتَ من‎ 55s 

إن الآية لا تنهض حجة للمعتزلة ولا الخوارج الذين أوجبوا خلود مرتكب 
الكبيرة غير التائب في النارء والتسوية بينه وبين e ALSI‏ وان كان ظاهرياً قبل 
التأمل يوهم أنها حجة لهم؛ لأنه لو كان الأمر كما قالوا لصار الدخول في 
الإيمان مع ارتكاب كبيرة واحدة عبثاً لا يرضاه عاقل لنفسه»ء لأنه يدخل في كلفة 
كثير من الأعمال بدون جدوى منهاء ولكان أهون الأحوال على مرتكب الكبيرة 
أن يخلع ربقة الإيمان إلى أن يتوب من الأمرين جميعا. 

وسخافة هذا اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لا يرضاها من له نظر 
عنده aasi‏ بتحصيل PE‏ وتحصيل أعمال MM‏ أجدى م لقو في 
لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جزءاً من الإيمان» لا سيما مع ما في أصل 
ass I Dac crea)‏ الفط E SS‏ 


.aY سورة النساء: الاية:‎ )١( 
SUE / © تفسير التحرير والتنويرء‎ ä (Y) 
.٠١۸ سورة الأنعام: الآية:‎ (Y) 
8-14 وا‎ edil فول‎ (46) 


۳۴۸ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


قال ابن عاشور: وأما خلود غير الكافرين في النار من أهل الكبائر؛ فإن 
قوله: لا يموت فيها ولا يحيى جعلها غير مشمولة لهذه الآية» ولها أدلة أخرى 
اقتضت خلود الكافر وعدم خلود المؤمن العاصيء ونازعنا فيها المعتزلة 
M‏ 

إذ بذكر ابن عاشور أن الإيمان هو أس هيكل النحاة» ولذلك كان الكفر أس 
الشقاء الأبدي فإن كل عمل سيء فإن سوأه وفساده جزئي منقض؛ فكان العقاب 
عليه غير أبديء وأما الكفر فهو سيئة دائمة مع صحابها لأن مقرها قلبه 
واعتقاده» وهو ملازم له فلذلك كان عقابه أبدياً؛ لأن الحكمة تقتضي المناسبة بين 
الأسباب وأثارها فدل قوله: فلا يجزي إلا مثلهاء أن جزاء الكفر شقاء أبدي؛ لأن 
مثل الكفر في كونه ملازماً للكافر إن مات كافرا. 

وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في 
الخلود في العذاب» بأنه قول يفضي إلى إزالة مزية الإيمانء a‏ تنافيه أدلة 
الشريعة البالغة مبلغ القطع, ونظير هذا المعنى قوله تعالى: Xon zi à zás dóp‏ 


L4 


OV 32806 Ga Sf 09) zz دا‎ CEDAT إطعام و ي يوم ذي‎ 
Y ^4 Zr 59 "x^ EN re P T4 
Dis RALAS fado 52055154 الذي‎ s م کان م‎ 

فالخوارج ضيقوا مسألة العفو عن العصاةء وهذه المسألة كما يقول الشيخ 
ابن عاشور أمرها موكل إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار 
الوعد والوعيدء والا لكان الزواجر كضرب في بارد الحديد» وإذا علمتم أن منشأ 


. ۹ / 1١5 تفسير التحرير والتنوير»‎ (Y) 
Y OY سورة البلد: الآيات:‎ (Y) 
NY 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز» علمتم خروج الخلاف فيها من 
الحقيقة إلى المجاز(). 


وأن الآيات القرآنية التي ذكر فيها الخلود في النار ووصف أهلهاء نزلت في 
مكة التي لم يكن فيها إلا المسلمون الصالحون الجادون في أعمالهم والمشركون؛ 
فوصف أهل النار يومئذ لا يتحقق إلا في المشركين دون عصاة المؤمنين. 

واختتم ابن عاشور كلامه في هذه المسألة بقوله: 'ونحن أهل السنة لا نعتقد 
الخلود في النار لغير الكافر؛ فأما عصاة المؤمنين فلا يخلدون في النار والا 
لبطلت فائدة الإيمان7). 
الفرع الرابع: الإمامة عند الخوارج في التفسير 

دلت الدلائل على أنه لابد للأمة من إمام وأنه ينصب للقضاة والولات 
فبالإمام يحفظ نظام الأمة وتنفذ الشريعة. 


وفي تفسيره لقوله تعالى: وذ JG‏ رَبْكَ j KI‏ جاع ل Pig‏ 
OKS‏ قال ابن عاشور: في الآية إيماء إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة 
لتنفيذ الفصل بين الناس في منازعاتهم؛ إذ لا يستقيم نظام يجمع البشر بدون ذلك 
.. € ولهذا أجمع أصحاب رسول الله بعد وفاة النبي 3E‏ على إقامة الخليفة لحفظ 
نظام الأمة وتنفيذ الشريعة» ولم ينازع في ذلك أحد من الخاصة ولا من العامة إلا 


VE / ١ تفسير التحرير والتنويرء‎ (Y) 
DAY f ۳۰ المصدر السابق»‎ (Y) 

.٠١ سورة البقرة: الآية:‎ (Y) 

معنل ب لل للم Y‏ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» ومن جفاة الأعراب ودعاة 
الفتنة» فالمناظرة مع أمثالهم سدى(") 

ويذكر ابن عاشور أن الخلافة لها منزلة عظيمة في الدين بقوله: (ولمكانة 
الخلافة في أصول الشريعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله فكان من أبوابه 
باب الإمامة)!"). 

تمسك الحرورية يوم حروراءء بقوله تعالى: (eS:‏ ذا دعي E‏ 
d E op cus‏ به Sf S SUL‏ 4. وقد تداعى جيش 
العراق وجيش الشام إلى التحكيم بينهم؛ فثار الحرورية على علي بن أبي طالب» 
وأخذوا بتلبيس الأمور وتزينها للعامة. 

وقالوا لا حكم إلا لله لا نحكم الرجال» (جعلوا التعريف للجنس والصيغة 
للقصر)» وحذقوا إلى هذه الآية وأغضوا عن آيات جمة؛ فقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لما سمعهم: كلمة حق أريد بها باطل() 

والإمام عند الخوارج إذا ارتكب الكبيرة فإنه يجب خلعه» وإنه ليس مستحقاً 
لإسناد الإمامة إليه التي تشمل الخلافة والإمارة والقضاء والفتوى ورواية العلم 
وامامة الصلاة» وغيرها. 

فمذهب جمهور أهل السنة أنه لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحدودء 
ويجب وعظه وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعة وهذا مع القدرة على خلعه؛ 
فإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منع القيام عليه وأن الصبر على 


.Y44 1 ١ تفسير التحرير والتنوير»‎ )١ 
v الآية:‎ : Ale سورة ة‎ 


e ٠١ / NÉ تفسير التحرير والتنوير»‎ 


y 
Y 


t 


En) 
i (Y) 
(9) 
(i) 


١:١ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 
جوره أولى من استبدال الأمن والخوف واراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء 
والفساق في الأرضء وهذا حكم كل ولاية في قول علماء السنة(). 

وقد رد ابن عاشور على الشيخ علي عبد الرازق الذي شكك في أن يكون 
في الكتاب والسنة ما يدل على وجوب نصب الخليفة» قال: 'فإن كان ينحو بذلك 
إلى مذهب الخوارج من إنكار وجوب نصب الأمراءء فليذكر أن الأدلة الشرعية 
غير منحصرة في الكتاب والسنة؛ فإن الإجماع والتواتر وتظاهر الظواهر 
الشرعية هي دلائل قاطعة تربو على دلالة الكتاب والسنة إذا كانت ظنية» وقد 
تواتر بعث النبي dE‏ الأمراء والقضاة للبلدان النائية» وأمر بالسمع والطاعة بل 
وأمر القرآن بذلك أيضاًء فحصل في مجموع ذلك ما أوجب إجماع الأمة من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الخليفة بعد وفاة الرسول 4ء فبايعوا أبا بكر 
رضي الله عنه وأطاعه المسلمون في سائر الأقطارء ولم ينكر ببيعته أحد". 


ويذكر ابن عاشور: ولم يعرف خلاف أحد من المسلمين في وجوب نصب 
الإمام إلا ما رمز إليه الحرورية يوم التحكيم بعد وقعة صفين؛ إذ قالوا لما سمعوا 
التحكيم: Y)‏ حكم إلا (ù‏ كلمة مموهة بجملة؛ فقال علي رضي الله عنه حين 
سمعاه: كلمة حق أريد بها C" Jab‏ 


cius;‏ أبن غاشون الخوارع بالبغاة لأنهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر 
وعن الجماعة بالسيف؛ إذ يترتب على هذا الخروج فتنة وتضييع للمصالح العامة 


NON / ١ المصدر السابق:‎ )١( 
ابن عاشور محمد الطاهرء نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم في الإسلام القاهرة»‎ (Y) 
صه.‎ (AY EE (5) المطبعة السلفية»‎ 
.7 ابن عاشور محمد الطاهرء نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم في الإسلام» ص‎ (Y) 
ڪڪ‎ MEY 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية :: العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


للمسلمين» وكذلك الخروج عن طاعة ولي الأمر بغي عليه وعلى الجماعة الذين 


Oaza 


ما هي الطرق التي دعا إليها ابن عاشور لمواجهة البغاة من الخوارج 
وغيرهم؟ 

يرى ابن عاشور أن مواجهة البغاة وغيرهم من الخوارج تكون بالإرشادء 
والمجادلة الحسنة» والمناظرة؛ فإن لم ينجح ذلك فبالقتال كما فعل علي كرم الله 
وجهه في قتال الحرورية والحجاج عندما قاتلهم في معركة دبر C ESAE‏ الذي 
خطبهم بخطبته الشهيرة قائلاً: (ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم بالغدر 
واستبطنتم الكفر)؛ ولأن تركهم بدون قتال يجر إلى استرسالهم في البغي› 
واضاعة حقوق المبغي عليهم؛ في النفسء والأحوال» والأراضيء والله لا يحب 
الفسادء ولأن ذلك يجرئ غيرهم على أن يأتوا Jia‏ صنيعهم؛ فمقاتلتهم زجراً 
لغيرهم» وهو وجوب AUS‏ ويتعين بتعيين الإمام جيشاً يواجهه لقتالهم؛ إذ لا يجوز 
أن يلي قتالهم إلا الأئمة والخلفاءء فإذا اختل أمر الإمامة فليتول قتالهم السواد 
الأعظم من الأمة وعلمائها". 


AYES YI) تفسير التحرير والتنويرء‎ )١( 

(Y)‏ دير الجماجم منطقة تقع بين البصرة والكوفةء وقد كان أحد القادة والشخصيات المهمة في 
العراق عبد الرحمن بن الأشعث الذي كلفه والي العراق آنذاك الحجاج بن يوسف الثقافي 
بعدة مهام منها حرب رتبيل ملك الترك» وقد وقع الخلاف بين الحجاج وابن الأشعث» 
أعلن ابن الأشعث حيال ذلك الخروج على الحجاج وعلى الدولة الأموية واجتمع حوله 
Jal‏ العراق» ونتج عن ذلك معركة دير الجماجم CAAY Aus‏ التي انتهت بانتصار 
الحجاج وهزيمة ابن الأشعث calis‏ تاريخ الطبري 5 / C£‏ البداية والنهاية لابن كثير 
CIS‏ 

YEN YE / YA تفسير التحرير والتنویر»‎ (Y) 

yY 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


وذكر ابن عاشور أحاديث تحذر من الخروج على الحاكم؛ فعن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: قال رسول الله #: «من مات وليست عليه طاعة 
مات ميتة جاهلية» فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالىء 
وليست له حجة»("). 

وعن ابن عمرء أن رسول الله # قال: «من خرج من الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه ومن مات وليس عليه إمام جماعة 
فإن موتته موتة جاهلية»!"). 
الفرع الخامس: الشفاعة ورؤية الله وأطفال المشركين عند الخوارج في التفسير 
أولاً: تعريف الشفاعة عند ابن عاشور في التفسير: 

عر ابن عاشور الشفاعة بأنها: السعي والوساطة في حصور نفع أو دفع 
ضرء سواء كانت الوساطة بطلب من المنتفع بها أم كانت بمجرد سعي 
المتوسط, ويقال لطالب الشفاعة مستشفع» وهي مشتقة من الشفع؛ لأن الطالب 
أو التائب يأتي وحده؛ فإذا لم يجد قبولاً ذهب فأتى بمن يتوسل به؛ فصار ذلك 
الثاني شافعاً للأول أي مصيره شفعا(). 
ثانياً: الشفاعة عند الخوارج في التفسير: 

قال ابن عاشور: وقد أنكر بعض أقسام الشفاعة طوائف من المبتدعة في 
الدين» وأول من أنكر الشفاعة الخوارج في عصر الصحابة؛ ففي صحيح مسلم 
عن يزيد الفقير أنه قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في 


Z ©۲ ح ۹٦٥٠ء وابن أبي عاصم في سننه‎ «£T E رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
وقال الألباني في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم: إسناده ضعيف‎ ٠.٠۸ 
بن عبيد الله» وسوء حفظ شريك وهو ابن عبد الله القاضي.‎ aale لضعف‎ 

(Y)‏ رواه الحاكم في مستدركه /١‏ ل Z‏ 8 », وقال: هذا حديث صحيح عل شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

LEAT /١ تفسير التحرير والتنوير:‎ (Y) 

١5: 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على المدينة 
فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول اللهء ما هذا الذي 


eo 5 ^ 
V, wá 
arar k 5 


a 5‏ تُدّخل CDI‏ ققد OLEA‏ و كلا أَرَادُوا 


تحدثون؟ والله يقول: 5b‏ 
E d 2 ?€‏ 5 $3 
a e aea OI‏ عَم أَعِيدُوا يها فما هذا الذي تقولون؟ 


قال: فقال: haf‏ القرآن"؟ قلت: نعم» قال: 'فهل سمعت alias‏ محمد dE‏ 
يعني الذي يبعثه الله فيه؟" قلت : نعم» قال: 'فإنه مقام محمد 3E‏ المحمود الذي 
يخرج الله به من يخرج' قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه..)("ء 
وان إنكار الشفاعة عندهم مبني على أصلهم؛ فإنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة 
مستوجب الخلود في النارء وأدلتهم في ذلك ظواهر القرآن التي أقامت لهم أصلاً 
قاطعاً من أول الاعتقاد في نظرهم» واستدلوا بها على نفي الشفاعة منها قوله 


l .‏ ر وک x‏ و و وص ان Vs‏ جر ده 423206 
تعالى: Gl‏ لا نجزي تفس Se‏ تفس 655 5 يقبل (s‏ شفاعة و 


ودام ىم 


LP 2 2;‏ 45 و ودر < £ 9 7 5« vae f‏ 2 4 
(a d‏ عدل ولا هم 723 403 » وقوله تعالى: ip‏ قبل أن يان يوم لا 
Bor 4, 96 45 , 2‏ 
eiu‏ ولا CQ GS Y dz‏ 


Cd 


Y سورة آل عمران: الآية:‎ (Y) 
.77 سورة الحج: الآية:‎ (Y) 
رقم‎ 20179 / ١ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء‎ (Y) 
.٠١۱١ الحديث:‎ 
. ٤۸ سورة البقرة: الآية:‎ (£) 
Yo سورة البقرة: الآية:‎ )5( 
EX 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية 4 العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


فيذكر ابن عاشور أن حديث جابر الذي تقدم ذكره لهو من أعظم الحجج 
على بطلان مقالة Ir il‏ وكذلك رد عليهم بتفسيره قوله تعالى: Sul Cip‏ 
م P E A A yd k [2a 9 v‏ مس A‏ 
شقوا LL‏ النار هم فما 235 Sud OO ais‏ فيا G‏ دَامَتِ AC‏ 


A ae 5s LG السَّمَاوَاتُ وَالْأَرّض إلا ما‎ ais GC حَالِدِينَ‎ zd قفي‎ 


دوذ 4 . 


يعذب ثم يعفى cie‏ مثل أهل المعاصي من NEP‏ كما جاء في الحديث: 
أنهم يقال لهم الجهنميون في الجنةء ومنهم الخالدون وهم المشركون والكفار. 

وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب الذين سعدواء فيحتمل أن يراد: إلا ما 
شاء ربك في أول أزمنة القيامة» وهي المدة التي يدخل فيها عصاة المؤمنين غير 
التائبين إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون شفاعةء أو بشفاعة كما في الصحيح 
من حديث أنس: 'يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا وأدخلوا 
الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون"'ء وعن أبي سعيد الخدري عن النبي 3E‏ قال: 


(Y)‏ ابن عاشور محمد الطاهرء. تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنةء دار السلام للنشر 
والتوزيع والترجمة» مصرء ودار سحنون للنشر والتوزيع» تونسء» AMÉYA Yh‏ - 
«e Y ۸‏ ص ۷€ .)v1-—‏ 
(Y)‏ سورة هود: الآيات: QA -٠١١‏ 
(Y)‏ رواه أحمد في مسندهء CY £A / ٠١‏ رقم الحديث: CO YAAT‏ وهو صحيح من Cus‏ 
إسناده. 
ER‏ 
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(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)'ء وعن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله #: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)". 

واذا أخرج عصاة المؤمنين من النار ود الذين كفروا في النار لو كانوا 
AUI cala‏ 
ثالثاً: رؤية الله عند الخوارج في التفسير: 

يذكر ابن عاشور أن الخوارج الأقدمين غير الذين التزموا طريقة المعتزلة؛ 
فالأقدمون يثبتون رؤية الله في الآخرة لتمسكهم بظاهر الأدلة وعدم صرفها عن 
ظاهرها(). 

ذهب الأزارقة من الخوارج إلى أن أولاد المشركين تبع caes‏ والصحيح 
الذي عليه المحققون والجمهور أنهم في Ciall‏ وقد استدل ابن عاشور على 
ذلك بحديث أبي هريرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: 
(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة 
تنتح البهيمة هل ترى فيها جدعاء)7") 


.٠۹۹٩ رواه الترمذي في سننه: باب ما جاء في الكبر ۳ / 475» رقم الحديث‎ )١( 
Y£YO رقم الحديث‎ CY Y / ٤ رواه الترمذي في سننه: باب ما جاء في الشفاعة‎ (Y) 
.١١ / ٠١ تفسير التحرير والتنوير»‎ (Y) 
„Yot / ۲۹ المصدر السابق:‎ (£) 

aa 
t) 


MAT Y. تفسير التحرير والتنوير»‎ (o 
ENTRE ET 
YAO رقم الحديث‎ 
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س مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول e‏ الجزء الأول سے 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


الخائمه 
وفيها أهم النتائج والتوصيات: 
أولة: النتائج: 


توصلت من خلال عرض محتوى البحث إلى أهم النتائج وهي كما يلي: 

-١‏ تميز ابن عاشور ABUS‏ شرعية» لغوية» وفلسفية» مع إلمامه بشتى العلوم 
التي تضمنها القرآن الكريم» كما كان له معرفة بالأديان والملل والنحل. 

—Y‏ حظي تفسير التحرير والتنوير بمكانة علمية لما احتواه من كنوز معرفية 
في شتى المجالات. 

-Y‏ عرض ابن عاشور آراء الخوارج في مسائل الإيمان ومرتكب الكبيرة والحكم 
عليه» والإمامة» والشفاعة» وأطفال المشركين» ورؤية الله في الآخرةء وقدم 
استخدم في رده عليهم أسلوباً نقديا. 

4 - خطورة فكر الخوارج؛ إذ يعد من أكبر الأخطار على الإسلام؛ لما في 
مذهب الخوارج خاصة من انحلال الجامعة الإسلاميةء وهناك. عدة أساليب 
دعا إليها ابن عاشور لمواجهة هذا الفكر منها ما يكون بالإرشادء والمجادلة 
الحسنة» ومنها ما يكون بالمناظرة» فإن لم ينجح كل ذلك فبالقتال كما فعل 
علي. كرم الله وجهه؛ لأن ترك هؤلاء بدون مواجهه يترتب عليه شر وفساد 
عظيم. 

ثانياً: التوصيات: 
١-حث‏ الباحثين على استكمال تناول بقية الفرق الإسلامية من 
خلال تفسير التحرير والتنوير؛ إذ يشمل التفسير من خلال 
دراستنا واستطلاعنا على اغلب الفرق الإسلامية. 


۸ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية c‏ العدد التاسع والثلاثين :: الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


ba Y‏ العلماء وطلبة العلم للاستفادة من ابن عاشور في مواجهة 
فكر الخوارج التكفيريين. 

TRENTON ME TAURI‏ ل 
مز تكادة gx coa aee bd vic iudi duode‏ 


متنوع. 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية © العدد التاسع والثلاثين cs‏ الإصدارالأول e‏ الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


المصادر والمراجع 
الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء بيروت» دار 
العلم للملايين» طه١, Yrs Y‏ 
آدم جمعة آدم» منهج الإمام ابن عاشور في تقرير العقيدة من خلال تفسيره 
التحرير والتنويرء رسالة ماجستيرء كلية أصول الدين» جامعة أم درمان» 
السودان» að (t‏ 
aca Ana ERA cal syl ean calls: iil‏ الفا مو :ان 
عاشور من خلال تفسيره التحرير والتنوير» دار ابن ‘aja‏ بيروت» «Ma‏ 
٠‏ ھ-۹ ۰ ele‏ 
تفسيره التحرير والتنوير» دراسة تأصيلية تطبيقية» تقديم فهد بن عبد 
الرحمن الروقي» الرياض› دار التدمرية طا :eY «Yo-AY£YA‏ 
ابن الخوجة» محمد الحبيب» محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد 
الشريعة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط١ —AY£YO‏ 
eY* © 0‏ 
(Ja gia‏ محمد : تراجم المؤلفين التونسيين› دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
طا E‏ ھ-٤۱۹۸م.‏ 
خزيمة طا :eY (NY-aAY£YY‏ 
أبو حسان» جمال محمود أحمدء "الإمام محمد الطاهر بن عاشور: سيرة 
ومواقف"» المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء الأردن» المجلد 
الخامسء العدد: aY A ھ۱٤٩۰ (YÍ)‏ 
الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الكبير - سنن الترمذي »تحقيق بشار 
عواد »> بيروت» دار الغرب الإسلامي e AAA (ba):‏ 


\ 0۰ 
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موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 


٠-صقرء‏ نبيل أحمدء منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسيرء القاهرة 
الدار المصرية طا Yi —AY£YY‏ 

A‏ الأزهريء محمد بن أحمد» تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» طا :eY ٠.۰١‏ 

١١-الزمخشريء‏ أبو القاسم محمود بن عمروء أساس البلاغة» محمد باسل 
عيون السودء بيروت» دار الكتب العلمية» طا e AAA AY£Y5‏ 

Y V‏ -الفيروز آبادي» مجد الدين» القاموس المحيطء تحقيق: محمد نعيم 
AERE‏ 

-١ 3‏ البخاري > محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء (دم)» دار طوق النجاة طا 577 ١اه.‏ 

5 ابن الجوزي» عبد الرحمن بن «ule‏ تلبيس إبليس» بيروت» دار الفكر 
للطباعة والنشرء» L‏ 3 ١ه‏ ۰۱٠٣م‏ 

«gos YI - Mt‏ محمد بن الحسينء الشريعة» تحقيق: الوليد بن محمد نبيه سيف 
الناصر› (a)‏ مؤسسة e AAA! £YV (Ya cid ji‏ 

۷-ابن أبي العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمدء 
شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة» e AA a £YV (Y «da‏ 

د ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء البداية والنهاية؛ 
تحقيق: علي شيري» (دم)» دار إحياء التراث العربي» طا =A EA‏ 
e AAA‏ 

5 الفرق بين الفرق» البغدادي» عبد القاهر بن AUS‏ بن محمدء الفرق بين 
الفرق» بیروت»› دار الآفاق الجديدة» Yl‏ ۹۷۷ )23 


٠-أمين»‏ أحمدء فجر الإسلام» بيروت» دار الكتاب العربيء Hd‏ 159١م.‏ 
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موقف الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسير التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 

١‏ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمدء الكامل في 
التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي» 
ariy CO.‏ ام 

١-النووي»‏ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف» شرح النووي على salua‏ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط۲» ANTAY‏ 

-YY‏ ابن العربي القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الإشبيلي 
المالكي» العواصم من القواصم» تحقيق عمار طالبي» دار التراث» مصرء 
(دت). 

5 "-الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» دار الكتاب العربي» بیروت» AVES Y CY‏ 

Y?‏ ابن عاشور محمد الطاهرء نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم في 
الإسلام» القاهرةء المطبعة السلفية» (دط)»؛ 54 ١١ه.‏ 

YT‏ ابن عاشورء محمد الطاهرء تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة» دار 
السلام للنشر والتوزيع والترجمة» مصرء ودار سحنون للنشر والتوزيع» 
تونس» YA ھ۱٤٩۹ Yeb‏ 


حل مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية ج العدد التاسع والثلاثين 4 الإصدارالأول ج الجزء الأول س 
موقف الطاهر بن عاشورمن فرقة الخوارج من خلال تفسبر التحرير والتنوير "عرض ودراسة" 
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